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كم أشتاق إلى رؤياك . 
ودعو الله أن يمتعنى في الحنة بلقياك 
لأسمع منك تفاصيل قصتك.. 3 
وکیف واجهت أعاصیر و 3 
كيف انتصر الأمل على الأل.. أ 
وتغلب على الإسفاف ا 
1 


وغمر غدّرات الإخوان.. 
واستعلى فوق الطغيان 
5 ن کا 


ا وا ثبت وأهتدي . . أعفو وفوق الأحقاد أرتقي.. ِ 
كيف آبني صرح آمتي .. 
يما الكريم ابن الكريم.. 


أنت مدرسة الوحي وجامعة النبوة. . ونح تلامن تات 
كلنا آذان صاغية وقلوب واعية. . آثارّك نقتفي .. 


ومن دروس خنتك نستقي .. 
وني جنة الخلد عند الله ذ نلتقيٍ 


L1 


2 

EZ O o ww" 

«أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي 1 
الله ابن نبی الله ابن خلیل الله». 


و 0 
«أعْطِي يوسف شطر الحسن». 
CT oT‏ 
e 3‏ 
5 % « | ا ۶ 
يوسفب ثم أتاني الدّاعي لابه «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن 
صحیح الب إسحاق بن إبراهيم). 


مقاطع السورة 


المقطع الأول: من ملامح إعجاز القرآن الآيات )١.١(‏ 

المقطع الثاني: رؤيا يوسف عليه السلام الآيات (o ٤(‏ 

المقطع الثالث: خيوط مؤامرة الإخوة الآيات )۲٠-۷(‏ 

المقطع الرابع: فتنة امرآة العزيز الآیات (١۲۔٤١)‏ 

المقطع الخامس: يوسف خلف القضبان الآيات )٤١.٠١(‏ 

المقطع السادس: رؤيا الملك بوابة يوسف إلى الملك الآيات )٠١. ٤١(‏ 
المقطع السابع: استلام ا لحکم الآیات )٥۷.٥٤(‏ 

المقطع الثامن: لقاء يوسف بإخوته مرة آخری الآیات )۹۸.٥۸(‏ 
المقطع التاسع: اجتماع شمل العائلة الآیات )٠١١.۹۹(‏ 

المقطع العاشر: خلاصة الِبّر من أحلى السور الآيات )١١١٠.١١۳(‏ 


Vay iam E oV 


| ي ر 
٣ 0 3 | 8‏ 4 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على شرف المرسلين» وعلى آله 
لا يزال القصص القرآني مصدر إهام لكثير من العبر والدروس التي 
تصلح أن تكون نبراسًا لنا في الطريق» خاصة أن الأحداث تتشابه 
وأحوال المسلم اليوم تستدعي استحضار أحوال الأنبياء والمرسلين» 
ورانا لو کارا سا کف کانوا مستص فون مادا گان وا سقعارن؟ 
- القصص القرآني ليس لملء الوقت وطلب الإمتاع» بل هو للعبرة 
والانتفاع؛ ولذا كان القصص القرآن باعثا للحياة في الأحداث 
السابقة» يستحضرها عبر آلاف السنين لتكون حاضرة حية بأحداثها 
وتفاصيلهاء وكأا تقع اليوم أمام عينيك» لم يغير الزمان منها شيًاء 
ودقة أحداثهادقة الوحي القرآني» كل حرف منهاصدق وحق. 
- ومن أحسن القصص التي جاء بها القرآن سورة يوسف» وهي 
موضوع هذا الرسالة» وهي مجموع خواطر تتناول كل آية من 
آيات السورة» بعد أن أوردتا ختصرة في كتابي (جعلناه نورًا)» 
ثم رأيت أن أغوص في المعاني أكثر» لأستخرج الكنوز والجوهر. 
- نزلت سورة يوسف في عام المحزن» وهو عام اشتدت فيه الالام 
والأحزان على رسول الله ياء لوفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب؛ حتى 
عرف ذلك العام ب (عام الحزن)» فنزلت هذه السورة لتعلم المسلمين 
كيف التعامل مع الأحزان التي ترافق الشدائد ومصاعب الحياة. 
ولذاصارت هذه السورة سلوى لكل مكروب» فقد حكِي عن ابن عطاء 
4 اب م 


4 ا‎ ANINA 
آنه قال: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استروح إليهاء أو استراح إليها.‎ 
وكيف يتسلل الجزن لمن عاش معانيهاء وهي مفتاح الأمل بعد الألي‎ 
a TS 
قلإبك في سياق قصصي تشويقي رائع» ين ينضح بالفوائد والعبر التي‎ 
تزدحم بها السورة» حتى قال ابن القيم:‎ 
وي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم مايزيد على الأآلف‎ 
فائدة» لعلنا إن وفق الله أن نفردهافي مصنف مستقل).‎ 
يقول أحد الكتاب الصحفيين المشهورين:‎ 
«ني حافظة دروسي المهنية آنني حضرت في كلية الصحافة بجامعة‎ 
كولومبيا ني نيويورك دورة تركزت المحاضرات فيها حول موضوع‎ 
واحد هو: (الخر الصحفى وعناصره)» ووقف أحد الحاضرين يومًا‎ 
فا الرس ودد امام سانيا عدر رور لكر لال ن‎ 
رأیه» وکان قوله ضمن ماقال:‎ 
«إن الخبر امثير هو ذلك الذي بحتوي على أشياء من خسة عناصر:‎ 
شيء من الملكية» وشيء من الدين» وشيء من العلاقة بين الرجل‎ 
والمرآة وشيء من الجريمةء وشيء من الغموض).‎ 
والعجيب أنا العناصرالخمسة في سورة يوسف» والملكية لأن الأحداث‎ - 
تجري في قصر العزيز وتنتقل إلى قصر الملك.‎ 
والدين: حيث نبي الله يوسف بن نبي الله يعقوب.‎ 
والعلاقة بين الرجل والمرأة ني مراودة امرأة العزيز ليوسف عن نفسه.‎ 
وشيء من الجريمة في إلقاء يوسف في البئر» وجريمة مراودته عن نفسه.‎ 
وشيء من الغموض من ول القصة إلى منتهاها يجعلك في حيرة كيف‎ 
سعتهى قضول الزامرات والمخاسرات.‎ 
4 


۷ إني لأجد ريح يوسف 1 ۴ 0 ۷ 9 1 V۷‏ ⁄ 1 


- وليس عجيًا أن يصل البشر إلى هذه العناصر بعد مثات السنين من 
ا لحبرة الصحفيةء والتي تحدد نوع الخبر الذي يجذب انتباه الناس» 
لكن من إعجاز القرآن أن تكون هذه العناصر وأكثر منهاموجودة 
في سورة يوسف» وبصورة أعف وأجمل وأكمل وأوضح وأشوق» 
وفارق بين صياغة البشر والصياغة الإهية» بين الشرى والثريا. 


RE‏ د ل مد ار 
متعة غامرة في تدبر كتاب الله » وان 
بجعلها مصباحا منيرًا يضيئ قلوبًا 
أظلمت من طولالمآسى وعمق الجراح» 
ناعاتسات ا 


المقطع الأول 


)۳.١( الآيات‎ 


ر ادادریع بف ار ۷ nV bay‏ 1 
0 #الر #[يوسف:۱]: 


تح ! هاهي حروف اللغة بين أيديكم» فأتوا بمشل هذا القرآن» 
أو سورة منه» بل آية واحدة» ولن تستطيعوا. 
E TA O,‏ 
الإشارة بلف ظ ل يلك 4% اوو ا ا 
إلى عظمة الآيات وعلو مقامهاء فليستحضر قلبك التعظيم 
والتبجيل ونت تقرأً هذه السورة لتتفاعل معها. 
© يك ٤اث‏ آلکتی لن 4 [يوسف:٠]:‏ 
المراة بالكتاب القرآن؛ والين مشق هن٠‏ 
- فعل (بان) آي ظهر إعجازه» فالقرآن معجزة» وإعجازه في 
بلاغته وإخباره بالغيب وغير ذلك من وجوه الإإعجاز. 
- أو فعل (آبان) أي أظهر. قال الزجاج: «مُبيُن للحق من 
. 
0 ار َلك 1 
دقر اکل ماتساج ق اتا سی اق غامیر . قيل 
لسلان الفارسي ظإه: فوعلیک کے کل کے حتى الخراءة؟ 
قال: «أجل» لقد نانا أن نستقرل القبلة لاط أو بَوْل» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
a‏ 
وي رواية : قال له بعص المشركين - وهم يستهزئون به -: «إني 


آری صاحبکم امک کل ئیء ی ارد 


ا 9 دت و ر 

e (oy‏ لک ان € رة 
افتخر بدينك الذي أظهره ه اللّه» ولا تخجل من شعيرة من شعائره» 
lS E‏ 
ا ر وم a‏ 

TAs ا را‎ EERO 
أنزل الله القرآن على العرب بلسانم كي يفهموه ويعقلوه» فعلى‎ 

O 

IE 0‏ اعرا [یوسف 1Y:‏ 
ولأنه نزل بلختكم أا العرب» كان شد ني إقامة الحجة عليكم» 
وأقطع لأعذاركم في عدم العمل به من غير العرب. 

7 * عض قت ا e‏ 
القَصص من قله ll‏ 
E ۴ E‏ 
ا کک ر ھک م 

 # @‏ ت الکن را 
ES‏ 
E‏ ك 
من شياطين قريش» وكان يسافر إلى العراق والشام لكونه تاجرًاء 
فيتعلم أساطيرهم » فإذا عاد إلى مكة حدّث الناس بها قاقلا: 
«(باذا اجس خديتًا مني؟. قال ابن هشام: «وهو الذي 


کد 


GC 11 
2 ک‎ 


n‏ رسہ ج 


قال في مابلغني: ل سارل ل ما آنل آله [الأنمام «AY: ٠۳:‏ 
O CE Ae AE ETO‏ 


O 
هل سورة يوسف هى أحسن القصص؟! والجواب: كلا. قال‎ 
اوا ابن يي‎ 
«يتناول كل ما فصني كناب فهو أحسن ًا ا يقَصّه» ليس المراد‎ 
أن ِصة يوسف أحسن ما قفص في القرآن»؛ ولذا قال: لی‎ 


چ 


ll‏ ا َك هرا ألْمَرَءَانَ € ولم يقل: بىا أوحينا إليك هذه 


السورة. 
٭ کن اص عاك اخس یں ا ا إا کا 
الْقَرَءَانَ ه [یوسف:۳]: 


اذا سورة يوسف بالتحديد؟! والجواب: لم تكن قصة يوسف 
عليه السلام معروفة لدى العرب قبل نزول القرآن إجمالا ولا 
تفصيلاء بخلاف غيرها من قصص الأنبياء التى كان العرب 
EEE TEE‏ 
وروي أن اليهود أمروا كفار مكة أن يسألوا النبي ل عن السبب 
الان اخ خی اد ايل مه وك ية 

e E (D 
قال سعد بن أبي وقاص ك في قول الله عز وجل: # عضن دفص‎ 
عَليك أَحسن ألمَصَص€: أنزل اله القرآن على رسول الله كلاف‎ 
EN E E e 


فأنزل الله: #الر َلك ءات الدب آلْمينِ 4 


VV ا‎ WV 2V 9 


کر چ اہر کی کے 


نَقَص ڪليْكَ اخس e‏ فتلاما 


إلى کک 8 


اله تعال؛ 1 ریت ا تما 4 


[YT: الزمر‎ [ 

ران ڪت من برو لمن نفلت ا 
والغفلة نوعان: غفلة إعراض» ولا شك أا مذمومة» وغفلة 
بمعنى الجهل والذهول عن المّيء» وهذه لا يسلَم منها بشر» 
ولكن الله م يشا أن يصف نبيه ئي با لجهل تشريمًا لمقامه. قال 
العلامة القاسمي: «والتعبير عن عدم العلم بالغفلة؛ لإإجلال 
قدرالنبى ية . 


کد 


vVbDaY 0 1‏ 
إني لاجد ريح يوسف 0 


93 


D8 


المقطع الثاني 


رؤیا يوسف عليه السلام 
الآيات )٠ . ٤(‏ 


ل إن اجرح پو سات 1 ۷ ۷ AAAS‏ 1 


لض داقر دا 
أن الرؤيا الصالحة جزء من أربعين جزءًا من 
النبوة» أو عشرين جزءَاء أو واحد وعشرين 
جزءًَا» فما سر هذاالاختلاف بين الأحاديث؟! 
قال ابن عبد البر: «اختلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء 
الرؤيا ليس ذلك عندي اختلاف متضاد متدافع» فعلى قدر 
اختلاف الناس فيم وصفناه تكون الرؤيامنهم على الأجزاء 
اللختلفة العدد» فمن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق 
حديثه» كانت رؤياه أصدق» وإلى النبوة أقرب». 
قال بی لا َقَّصْص ريا ك علج ويك مَیکی دوا لك 
:[o: TT‏ 
عن ابي قتادة بن ربعي قال: 
سمعت رسول الله يقول: «الرؤيا من الله» والحلم من 
الشیطانء فإِذا رأی أحدكم شيًا يكرهه» فلينفث عن يساره 
ثلاث مرات إذا استيقظ, وليتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره 
إن شاء الله».الكلم الطيب رقم: .٠١‏ قال أبو سلمة: إن كنت لأرى 
الرؤيا هي أثقل علي من الجبلء فلا سمعت بهذا الحديث فعا 
ا ۰ 
IEG A E A ON EO‏ 
ن :0[ -@ E‏ 


ر 


@) اذ قال يوسم کک CE‏ عر کک 


ب #[یوسف: :]٤‏ 


سم ا ر 
صح عن جابر أن رسول الله ي قال: 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرههاء فليبصق عن يساره ثلاناء 
وليستعذ بالله من الشيطان ثلالًاء وليتحول عن جنبه الذي كان 

عليه») . صحيح الجامع رقم: ٥١١‏ 

»( ال ت لا ْقَصْص رباك على خوك #[یوسف: 0][: 
ريا ا مؤمن تسه ولا تغْره» أي يستبشر بها لكن لا تقوده عن 
العمل والأخذ بالأسباب. 

9 قال می لا َقَصْص ريا عل اوك €[یوسف: :]٥‏ 
من الحكمة كتمان الأخبار التي هي مظنة الغيرة أو الحسد. 

ا ر 
قال القرطبي: «هذه الآية أصل في ألا نقص الرؤياعلى غير 
oS‏ 

© قال َم لا َقَصْص ريا ك عل اريك €[يوسف: :]٥‏ 
«(استعينوا عل إنجاح الحوائج ج بالکتےان» فان کل دي نعمة 
حسود). SS‏ الجامع رقم: ۳ 

E E E RS E O 
:[0 : OT 
قال ابن العربي: «هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛‎ 
SS 
أجلهاعلم بأنها تة تقتضي ظهوره عليهم وتقدمه فيهم» ولم يبال‎ 
بذلك يعقوب؛ فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرًا منه» والأخ‎ 
لايودذلك لأخيه».‎ 


کد 


E 1V DN 
2 ک‎ 


ر إن لاجد ربح يوست ١‏ 4 ۷ 0 18 ۷ 4 

0 جى لا نَقَّصْص را ك علج ويك کا اف 
کد 4[یوسف: :]٥‏ 
تعليل الأحكام ضروري حتى للصغار وذلك للإقناع» وكثير 
من الأساليب التريوية الخاطئة تعتمد على إصدار الأوامر دون 
توضصیح الأسباب» فتورٹث العناد والصدام الآباء. 

® ي الآية دليل على آنه يباح للمسام أن يدر أخا المسلم إذا 
حاف عليه خط ا من فد ر يديه 2 ارلا بون لك واا 
في الغيبة. 


E (®‏ وا اف 


ا ا ا 
وقع ماقدره الله من طريق آخر. 


المقطع الثالت 


خیوط e‏ الاخوة 
اللايات (۷. ٠‏ ۰ 


المد نف دوس وِخويهِ ن 1€يوسف: ۷]: 
كلا زادت الأسئلة زاد الفهم» وهذا أفضل بكثير من سلوب 
التلقين» ويؤدي لتوصيل المعلومة بصورة أوضح مع ترسيخها 
a a‏ 
فقال: لسان سؤول» وقلب عقول» وقال بعض الحكماء: ليست 
الإجابة هي التي تير الدرب» بل السؤال. 

E E OO A O EEO 
مع آن الاهتمام بالصخير أمر فطري وطبيعحي. قبل لحكيم: آي‎ 
أبنائك أحب إليك؟ فقال: «الصغر حتى يكر؛ والغائب حتى‎ 
يعود»والمريض حتىيُشقَى)»لكن عمى البصائر أمات الضمائر‎ 

0 # لذ فالا ا ا إل أ رست 1۸ 
ال الشيح عبد اله العلمي: 

2 واحذر الناس أن يروك حب .. حبيبًا واذکر بني یعقوبا 
رامن أحب وهو أبومم e‏ شر دوا المحبوبا 

@ تاوا RO‏ 
1 با نی سكل مین #[یوسف: ۸]: 
اا ی ا انظر كيف م الحسد إلى كبائر 
الذنوب» فكان منهم ثلاث جرائم: استحلوا قتل يوسف عليه 
السلام» ووصفوا أباهم -وهو النبي المرسل- بوصف لا يليق 
أبدا» واستمرؤوا الكذب ليخدعوا أباهم. 


4 ل _ خوط مؤامرة الإخوة‎ AA 

3 قال ابن ا لجوزي: 
ارايت التاس ولون لاست ومالخرن» قر لرن لاغدالا 
شرير» يعادي نعمة الله» ولايرضى بقضائه» ويبخل على أخيه 
المسلم» فنظرت في هذاء فما رآيته كا يقولون. 
وذاك ن الإنسان لا يجب أن يرتفع عليه أحد؛ فإذا رأى صديقه 
قدعلاعليه» تأثر هو» وم بحب أن يرتفع عليه» وود لو م ينل 
صديقه ماينال» أو أن ينال هو مانال ذاك, لئلايرتفع عليه» 
وهذامعجون في الطبع» ولالوم على ذلك؛ إن| اللوم أن يعمل 
بمقتضاه من قول أو فعل. 
قال الجحسن: ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسده 
SS SR‏ لم يتبعه شي ء). 

@ ولاف واو اال اماو هة 

ن اتا کی کل مين LET.‏ 

SS‏ أو اجتماع على الحق» أحيائًا 
رة کن اا 

@ ون ١‏ ات نی کل ین #[یوسف: ۸]: 
تار دیو قرا وات 0 ا 
ا ا ا ای ا ا 
أو جمال شكل» فإن مقام النبوة منرّه عن كل هذاء لكن لسن 
أدبه ورجاحة عقله» وظهور أمارات الاصطفاء والاجتباء عليه. 

@ ن اتا کی کل مين #[یوسف: ۸]: 


الهداية هبة ربانية! تربيتهم في بيت من بيوت النبوة» م تكن 


ا3 


2 اي 
> € 2ل ~e‏ 


@ وکر e‏ ةة د اتا ای سكل فی INET |١‏ 


ے 


ا ۾ رمسا €[يوسف :4-۸]: 
ھک ر 


ا EE r AP‏ 
یو رما ملعن برف ۹]: 
ld‏ الشيطان! قال السعدي: «فقدّموا العزم على 
التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله» وإزالة لشناعته» 
وتنشيطًا من بعضهم لبعض)». 
9 * اقثلواوسف €[بوسف: :]٩‏ 
قلف أحوا الإخوة مع الاد الأصل واليغة فع إن 
كلهم آبناء نبي» لکن شتان بین پوسف و|خوته! 
7 * قیوشت او آطرخو أرما [یوسف: 1۹ 
وظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة..على المرء من وقع الحسام مهد 
* اقنلوأيوسفَ €[یوسف: :]٩‏ 
لايلزم أن يكون ابن الي نيياء ولا ابن التقي قرا قد بوليب 
ا للش عك هدر وکن آله 
ق 0 : [VY‏ 
9 * اقلوایوسف 4 وکوا من عدو وما صلحِینَ 4: 
الازدواجية أسلوب حياة! 
يغريك الشيطان بارتكاب الكبائر» ثم يخدّرك ببعض النوافل! 
اسفك دم أخيك ثم توضا للصلاة عليه! 


4 خوط مؤامرة الإو‎ N 


اغصب ماله ثم أطعم عياله! 
e E‏ ! 
كل الرشوة وانہب الال العام ثم حج كل عام! 
لا بأس بظلم آخيك ما دامت لك صدقة تحميك! 
يا هذا .. إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤذى الفريضة! 
ا و ر ص 
(Y‏ # قال قايل مهم ل دلوا سف وألقو هف عَيلبتِ الْجُبّ 
e E‏ 
إخوته برآي كان سبب إنقاذه من القتل» ومع أنه ري واحد بين 
الأغلبية» إلا هم جيعًا استمعوا إليه وأنفذوا رأيه. 
ا س چو م a PC‏ ص 
ع * قال قایل مهم لا دلوا سف وَألقوهُ ف عيبت آَلَجُبِ 
هق ا 2> > ب غ ٤‏ 
ا 
كلمة واحدة جعلها الله سبب إنقاذيوسف من القتل» فلا 
م e e E‏ »2 8 
تستهن بكلمة حق تنطق اء أو نصيحة تدل اء لعلهاتكون 
وي س م 
© ولوف عَيْلبت آلْجُبّ €[یوسف: 1٠۰‏ 
التاريخ يتكرر وسيتكرر! 
ما الفارق بين تآمر إخوة يوسف» وتآمر قريش على النبي 4يا 
في دار الندوة ؟ 
ماالفارق بين حرمان يوسف من أبيه وداره» وحرمان النبى كل 
من أحبٌ بلاد الله إليه؟ 
ماالفارق بين العصبة التي تآمرت على يوسف» وعصبة اليهود 
قبائا | الذين تامرواعل الى علة؟ 
ر وقبائل العرب الذين تامرواعلى النبي ا E‏ 


کد 


ر NAD RSVALA ET‏ 
الطريتق واحد. والعقبات واحدة» والعاقبة كذلك واحدة: دائًا 
للمتقين» وهي بشارة للنبي بيه وأتباع النبي» فقد نزلت سورة 
يوسف قبيل الهجرة إلى المدينة» لتبشر للمؤمنين بفتح قريب 

E 

@ قال اني لیر ا | پد CE EAR‏ 
ا ا 1يو ف: 1۳]: 
تعلموا حسن الآدب والتوجيه غير المباشر من يعقوب عليه 
السلام» فلم يقل: نتم تحسدون أخاكم وتحقدون عليه» فيتّهمهم 
صراحة ب| أرادوا» فهذا ما يرسّخ العداوة في نفوسهم» لكنه 
SS‏ 

ر قال اني لیر ڪر a‏ و ا 
ى او #[یرسف: ۱۳ 
اک ات کر ت ر ال 
اجتمع الشعوران في قلب يعقوب عليه السلام تجاه يوسف؛ 
ممايدل على علو مكانة يوسف في قلب أبيه. 

@ % قالإنى وت2 
الايد لار ما جوا ` 
قال ابن ا «وإن ذكر يعقوب عليه السلام أن ذها ہم به 
غدًا يدث به حزنًا مستقبلا؛ ليصرفهم عن الإلحاح في طلب 
لحري به؛ لآن شأن الابن البار أن يتقي ما يجزن أباه». 

٭ واف آن اڪله لدم ونش عن فوت 4 
[يوسف: :]٠١‏ لقنهم حجتهم وعذرهم الذي سيعتذرون به إليه» 


ړ 
0 


4 E VN ANAM 

وصدق الشاعر حين قال: 
احفظ لسانك أن تقول فتبتّلى .. إن البلاء مُوكل بالمنطق 

فإف قال قاتل: لقدصدرت هله الكلمة من يعقوب عليه 
السلام وهو نبي؟ فالجواب: ليقضي الله مرا كان مفعولا. 

© ما داشرا آن حل عبت الب 4 
[يوسف: :]٠١‏ إجماع عجيب وتواطؤ على هذه الجريمة البشعة: 
إلقاء طفل في قاع بئر» مع تركه فريسة للموت جوعًا. 

AE CSIC eC EO 
ليس هذا وحي النبوة» فيوسف ل يبلغ بعد» بل‎ :]٠١ [يوسف:‎ 
كان غلامًاء لكنه وحي إلمام» وقديقع مثله للصالحين تيتا من‎ 
اله» وبشارة للمظلوم بأن الفرج قريب.‎ 

@ وجاء و أباهم 2 برف 1٦‏ 
قال القشيري: «تمكين الكذاب من البكاء سمة خذلان الله تعالى 
إياه» وفى الحبر: إذا كمل نفاق المرء ملك عينه حتى يبكى ما شاء). 

€ وجار أباهم سا کت €[یوسف:۱۹]: 
لاتنخدع بحيل المحتالين! قال الشعبي: كنت جالسًا عند شريح 
القاضي ٳذ دخلت عليه امرآة تشتکي زوجها وهو غائب» وتبکي 
بکاء شدیدا فتلت املك اما أراها إلا مظلومة. قال: 
وماعلمك؟ قلت: لبكائها. قال: لا تفعل؛ فإن إخوةيوسف 
جاءوا آباهم عشاء يبكون» وهم له ظالمون. 

ووا ات بن ا وو ص امو 14بر ۷ 
الكاذب متهم من الكل» حتى من نفسه التي بين جنبيه! 


r 4 


% ا ل قَصدِ بد ذب €[یوسف: 11۸ 
قصة القمصان الثلاثة! قال الإمام الشعبي: «قصة يوسف كلها 


وعرضوه على أبيه. 1 
ك وتاشد التاهد قال #وإِن‌کان قميصه قد من ددر 4 
چ ھچ ےی و 2 ۴ 
چ وقال: #اذهبوا پفمیی هلد € [یوسف: »]٩۳‏ ولا آتی 
البشير إلى يعقوب بقميصه» وألقى على وجهه» فارتدٌ بصيرا). 
وجو عل قمیصد۔ بد م گذِب €[یوسف: ۱۸]: 
علامة أخرى على قسوة قلو هم تجاه يوسف» أنهم نزعوا 
قميص أخيهم الصخبر ليستعملوه في ترويج كذبهم» وتركوه في 
العراء بلا قميص. 
# وجاءو عل قمیصد۔ بد م گذْب [یوسف: ۱۸]: 
ليست هناك جريمة كاملة! هذاالدم المراق فأين القميص الممرّق؟! 
ر بو 2 ا 
قال بل سوت لک انفسک أَمَرا €[یوسف: ۱۸]: 
علم يعقوب أن الذئب لم يأكل يوسف؛ لأن الكواكب لما تسجد 
له يعدا كن داتا بوعك اله ولق منك ماتراة عاك ! 
ا سڈ ے لک ا و 
قال بل سوت لک نفک أَمَرا €[یوسف: ۱۸]: 
التنكير في مرا # إما للتعظيم والتفخيم كأنه يقول: أمرًا 
عظيحًا ارتكبتموه» أو للإبهام» أي أمرا من الأمور المستورة تحت 
طي الكتمان. 
ک4 Er‏ 


0 ل حيرط مؤامرة الإخوة‎ e N4 
:]۱۸ ا کہ مرا €[یوسف:‎ ١ لقال بل سوت‎ 
ما أعظم حلم الأنبياء وأحسن أخلاقهم! رغم احتراق قلب‎ 
اللام.‎ 
:]۱۸ فصر یل € [یوسف:‎ 
قال سفيان الثوري عن بعض أصحابه: «ثلاث من الصرر: ألا‎ 
اق رجات رلا بك رل کر ی فك‎ 


صد 
دوو 2 اک ت وو رت چ 
#فصار یل واله المستعان 1% پو سف ۱۸]؛ 
لولا الله ماصبر أحد ولولا استعانة يعقوب بربه ما تحمل 
فراق پوسف. 
صد 
a‏ ا م و وو ي ا کک 
# فصر یل وال المستعان 14پرسف: ۱۸]: 
قال الإمام الرازي: 
«لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع» وهي قوية. 
والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا. 
فكأن )| في تحارب وتجالد» فم) م تحصل إعانته تعالى» إ تحصل 
. ي n‏ ہے کر -ے یو ك 
الغلبة» فقوله: فصر ميل 4 يجري مجرى قوله: 
a E Ad @ 2‏ 
# لاك َد #[الفاتة: ١]ء‏ وقوله: # والله امعان 
آیوسف: ۱۸[ ری رى قرله: وا1 مر #[الاغة 5]. 
ر و 2 وی رھ ا س چ ص 
0 اووافة السسحان عل افون 14رف 0۸]: 
هذه من فراسة يعقوب الذي كان واثقا أنم كاذبون في هذا 
الوصف» وأنجم هم الذين آلحقوا الضرر بيوسف لا الذئب» 


E 4 


ر إي لاجد ربح يوسف 4 ۷ NAN‏ 1 
د م کو کے r2‏ 

:]۱۸ فصب جيل و #[یوسف:‎ (D 
قال اللإمام الرازي في إجابته: «علم أن الله تعالى يصون يوسف‎ 
عن البلاء والمحنة» وأن آمره سيعظم بالآخرة» ثم لإ يرد هتك‎ 
أستار سرائر أولاده وما رضي بإلقائهم في آلسنة الناس» وذلك‎ 
لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر» وقع الأب في العذاب الشديد؛‎ 
لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم فإنه‎ 
e E 
> ا ر‎ 8 

:]1٩4 واسوه ية وا ابه نما سماو 1€يوسف:‎ GD 
قال ابن كثير: «آي عليم با فعله إخوةيوسف ومشتروه» وهو‎ 
قادر على تخير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدّر سابق»‎ 
فترّك ذلك ليمضي ماقدره وقضاه» وني هذا تعريض لرسوله‎ 
محمد بيا وإعلام له بآني عام بأذى قومك لك» وآنا قادر على‎ 
الإنكار عليهم» ولكني سأملي هم ثم أجعل لك العاقبة والحكم‎ 
ا‎ 
ی ی ر م رو ا‎ 

®( وشرو رتم یں درم معدودو وڪانوا فيه 
الرّهدب €[یوسف: :]۲١‏ 
أكرم ا لخلق نسبًا وشرفاء وسليل الكرماء ونسل الأنبياء باع 
كالعبيد! وهذاوالله من هوان الدنيا على الله» فلو كانت ذات قدر 


ری ی ا قر ع ر و تم ا 
E 0D‏ وڪاو فيه مر 
لهرت €[یرسف: 1۲۰ 


کد 


VV خوط وام ا حو‎ R2 0 2 AV) 


كافرًا شربة ماء)» الدنيا لا تساوي ريشة ناموسة! والدليل: أن الكافر 
عدو الله» ولا بُعطّى العدو إلا الشيء الس الل لاقدرل 
$ ورين بي دهم مقَدودو وَڪَاوُا فيو و 
آلرّهدب €[یوسف: ۲۰]: 
لا تجعل للدنيا في قلبك قدرًّاء ولا تكن عند نعيمهاعبدًاء فإنك 
إن فعلت كان قدرك عند الله أهون منهاء 
وصدق القائل: 


e‏ .. جنا بعوض عند مَنْ نت عبده 


وال جرم اك اااي یگون غلل ذا اال قدزك غنده 
ر و ر ےم رو 2 ۹ 

:]۲۰ رومن میں درهم معَدودو €[یوسف:‎ mm 
E 
«كان بعض الصالحين يقول: والله! مايوسف -وإن باعه أعداؤه-‎ 

بأعجب منك في بيعك نفسك» بشهوة ساعة من معاصيك». 


يوسف ‏ ار 0 ۷ 
إني لأجد ريح ي 


NAVAS 


93 


De 


المقطع الرابع 


N 
)"٤۔۲۱( الآیات‎ 


ر إن لاجد رح پو سات 1 ۷ ۷ AAAS‏ 1 


© اوقا ای ارده من صر قراو آکڪری منَوه ‏ 
[يوسف: :]۲١‏ المشوى هو المكان الذي يأوي إليه» ولاحظ ل 
يقل: أكرميه» بل أكرمي المكان الذي ينزل فيه» فم) أعظم هذا 
الإكرام!! وهذامن لطف الله بيوسف» لطف ما بعده لطف. 

0 #وّڪَدَلك E E‏ 
الابتلاء أول درجة ني سَلَم التمكين ؛ لذا قال الله بعد ذكر إلقاء 
يوسف في اجب وبيعه بشن بخس: # ولك مکنا 

وشت ). 

EET CCH O 
ان فک عدا الل و ي عل وجرد و عاق أغاال‎ 
العبودية؟! والحواب: رب منحة ساقها الله من حنة» فلولا‎ 
هذه الحو ديا كان السجن ولرل الجن اعرف رسف‎ 
الساقي» ولولا الساقي لماعرفه ملك مصر»ولولاملك مصر‎ 
ما صار يوسف على خزائن الأرض» فهذه حلقات متصلة من‎ 
الآأحداث» ووقوع ول حدَث منها إعلان عن بدأ مسلسل‎ 

أحداث التمكين. 

0 واه عالت عل اَمو € [یوسف: ۲۱]: 
جاءت الجحملة بالسياق الاسمي» ولم ترد بالسياق الفعلي» فلم 
يقل الله: (ويغلب الله)» وذلك لأن هذاالحكم قانون لا يتبدل 
مع يوسف عليه السلام أو مع غيره. 

:]۲۱ وال عالت عل مرو € [یوسف:‎ (D 

Er < 


Lj nm Ved 
عجيب أن تأتي هذه الآية عقب ذكر بيع يوسف كعبد يخدم‎ 
في قصور ال ملوك ففي أشد اللحظات قسوة يأتي ذكر أعظم‎ 
البشارات» وكأن الله بختصر القصة المطولة للابتلاء والتمكين‎ 
في آية واحدة؛ لتخرس اليقين بموعود الله وسط الأعاصير‎ 

کون عالت عل مرو € [یوسف:۲۱]: 
الاس لا بر حورن رلا خرن رل مرو ول كروت وا 
يقرّبون ولا يبعدون؛ لأن الأمر كله بيد الله. 

کول عا عل انر € [یوسف: ۲۱]: 
في قصة يوسف دائحًا تخالف النهايات البدايات» فل| أحبّه أبوه 
OO‏ 
العزيز إذلاله أعزه الله» والسبب: #واله عالت عل أمروء &. 

0 کی آ ڪت الاس لا یکوت e‏ ا[ 
فا و ال ا ةا اام لاو وة 
زععًا منهم أن لهم من الأمر شيتًاء وأنى هم ذلك! وإن الأمر 
كله لله عز وجل» أو لايعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه». 
AE E‏ > و 

ولک ڪر الاس لا يعَكوت #[یوسف: ل 
وا اوري : وکن ر 
بعلمو # ني ثلاث آیات رقم: ۱ :۰1 ولم یتکرر 
نفس هذا التكرار في أي سورة أخرىء» تذكيرًا لنا بخفي لطف 


الله وعجيب أقداره. 


E ie 


7 وا عالت عل مرو وکن ڪن الاس لایع مو کک 


2 
کگ Dra‏ - 
2 کک 


۷ إني لأجد ريح يوسف ١‏ ر ۷ ۷ 14 ۷ / 1 


[یوسف: :]۲٣‏ قال ابن الجوزي: 


ll 
ج و ا‎ 

يو سف: ومر تمن یں درم معد ود 4[یوسف: 

اعدف اک بن اط د و ق ا 


اوا وی ت ع ر 


کل و صد ف € [ بر 144 

0 وا 8 بلح شد Oa ELS O‏ 
a‏ 
والعمل» والمراد بالعلم: علم زائد على النبوة» ومنه علم 
تأويل الرؤى» والإحاطة الواسعة بشؤون الدين والدنياء 
وتنكير: *وعلْمًا إشارة لتعظيم هذا العلم. 

9 وما بل اشد ءانه کا ولا € [یوسف: ۲۲]: 
قال القشيري: 
«من جملة الحم الذي آنا الله نفوذ حكمه على نفسه حتى 
غلب شهوته» وامتنع عم راودته تلك المرأة عن نفسه» ومن لا 
ع ا 

اه ے A A‏ € [یوسف: ۲۲]: 
قال الشيخ عبد الله العلمي: «قاعدة كلية مطردة» وهي أن كل 
محسن يؤتيه الله حكىًا وعلًا على قدر إحسانه» ممن كان ومن 
هو كائن» ومن سيكون وسوف يكون» فليعتبر بذلك القارئون 
والسامعون). 


O 
Er 4 


24 فة إمراةالعزیز‎ 9 NY 
وعد من الله لايتخلف عن أي محسن» فكل من أحسن ني أقواله‎ 
وأعاله أحسن الله جزاءه» ومن ذلك قول الس امسق اخسن‎ 
عبادة ربه في شبيبته آتاه الله ا لحكمة في اكتهاله».‎ 

ا رچ و 2 8-` ن .جي 

@ اوور ودنه اتی هو فف بْتّھا عن نَمَو 4[یوسف: ۲۳]: 
كانت محنة يوسف مع امرآة العزيز شد من محنته مع إخوته» 
وصبره عليها أعظم أجرّاء لآنه صبر اختيار مع وجود دواعي 
السقوط الكثيرة» وأما محنته مع إخوته» فصبره فيها صبر 
اضطرار» وليس له إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارهًا. 
رص ےد ور 

0 لور ودن الى هو ف تھا عن َي €[یوسف: ۲۳]: 
الأصل في الأعراض الستر وعدم التصريح. قال أبو حيان: «و لم 

ا صرح باسمهاء ولا بامرأًة العزيز» سترًاعلى الحرم). 

0 ارات آل وقَالَتٌ هبت لل €[یوسف: ۲۳]: 
إيجاز شديد لذكر خطوتين: (تخليق الأبواب» والإغراء بالقول)» 
وفيه أدب قرآني باختصار الكلام وعدم الإطالة في سرد التفاصيل 
الح ر الاعات 

®( لومت LY: E E‏ 
الماع اة رار سق از 9 این ااب 
لخوف صاحبها من انكشاف أمره وفضيحته بين الناس أكثر 
a aS‏ 

as O ER‏ لَه لايمَيح 
للشو 4[یوسف:۲۳]: 


ي 


e کل‎ 


ى 


e 


کد 


NASYA ET ر‎ 

قصّر في ذلك كان من الظالمين. 

(D‏ د لایقیخ آلظدلرے 1€يوسف:۲۴]: 
هنا تقرير حقيقة قرآنية! ما فلح ظالافي تاريخ البشرية قط» 
وأول الظلم ومنشؤه وأقبحه: ظلم العبد نفسّه. 

»( وقد متيب وهم بها ول أن ما برهن ربو #[یرسف: ٤‏ ۲]: 
قال ابن تيمية: «(وهو برهان الإي ان الذي حصل في قلبه» 
فصرف الله به ماكان هك به» وكتب له حَسَتة كاملَّة). 

٭ وقد هَت بو 4[یرسف:٤۲]:‏ 
متى ينقلب الهم بالسيئة إلى حسنة؟! الإجابة في الحديث: «قالت 
الملائكة: يا رب ذاك عبدلك يريد أن يعمل بسيئة وهو أبصر به» 
فقال: ارقبوه» فإن عملها فاکتبو ها له بمثلهاء وإِن تر کها فاکتبوها 
له حسنة» إنم| تركهامن جراي». صحيح الجامع رقم: ٤١١١‏ . 

3 ٭ وقد هَمَّت یی وم مہا لو آن را برهن ریو 4 
[يبوسف: :]۲٤‏ والصحيح في تفسيرها أن الكلام تم عند قوله: 
وقد مترو ثم الاستتناف بقوله: وم ها ول 
أن رءا برهن ريو » ولولا في لغة العرب حرف يدل 
على امتناع الجواب لوجود الشرط» كأن تقول: لولا مرضي 
لرَرْنّك» فأنا أعتذر أني م أزرك بسبب مرضي» فامتنعت الزيارة 


برهان ربه. 
rE‏ ود د ۴ 
>2( لول نرا برھ ن روہ 14یوسف: €[ 
روايات باطلة! أن الرهان هو أن يوسف رأى صورة بيه 


4 ا 


4 فة إمرآةالعزیز‎ N NAY 
يعقوب في سقف البيت عاضاعلى إصبعه» أو أن يوسف رفع‎ 
رأسه إلى سقف البيت» فرأى مكتوبًا عليه: # ولا قروا لر‎ 
O ELS CTS 
من الإسرائيليات.‎ 

ei IONE ANE ©‏ 
فا جاسات سك اتم افعو الر واا ةن 
الزمن» كافأك الله وأمر السوء والفحشاء أن ينصرفا عنك. 

EEC o e FE CEE TO 
[< اوا ا و #[یوسف:‎ 
احفظ الله محفظك! من كان له رصي سابق من الطاعات‎ 
حفظه الله با نال من الحسنات» فإذا قّمت الصدق ني الخلوات‎ 
والإإخحلاص بخفى الأعم)ال الصالحات» ماك الله من السقوط في‎ 
بغر الفواحش والمنكرات.‎ 

0 #ڪ لك صرب دال وا‎ GD 
في الآية دليل على عصمة يوسف وبراءته من الهم بالسوء» فلم‎ 
يقل أن الله صرفه عن السوء والفحشاء» فهذا معناه أن يوسف‎ 
كان متجُهًا نحو السوء» وهو مالم حدث» بل أخبر الله أن السوء‎ 
والقحشا انا مر جهن إل رسف فصر ف اله حه‎ 

E E كلك نضرف‎ # GD 
فال این مقلم ارلا ل بالمشع غاا إلا سن غفل قلناعن‎ 
الله وعن ذكره وعن أمره ونهيه. قال تعالى في حق يوسف:‎ 


> ۶َ ےو <> ص و ر ا‎ E 
ا ات ارف عه اله والفحشاء إنهء من‎ # 


ت 


pr 4 


ا NAA SNA EET‏ 
2 ا الخد ص ۶ 
ا e [Y4 a‏ 
e o TT‏ 
كلك سرف عنه السو والْتسىا € [یرسف: :]۲٤‏ 
داء العشق ودواؤه! 
قال ابن عقيل: قال بعض الحكاء: «ليس العشق من أدواء 
ا لحكمءء إنما هو من أمراض الخلفاء الذين جعلوا دأمم 
وهَجَهم متابعة النفس» وإرخاءَ عنان الشهوة» وإفراط النظر في 
eS‏ 
SS‏ 
oy‏ 
بطال: وق أن يکون في مشغول ولو بصناعة أو تجارة» 
فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟ فإنها صارفة عن ذلك). 


7 # کڪ لك صرف عنه السو والفَحسًاء 4 [يوسف: :]۲٤‏ 
أمام أعاصير الفتن إياك إياك أن لسابق صلاحك أو 
ا ستخثبه»واساله‌النجاة. 
من کک ا ا قال u‏ الرک ري E‏ وجدت 
و 
واستغفاره» کا نعیّت على ادم زلته» وعلی داود» وعلی نوح» 


0 فتنة إمرآة العزيز‎ NAL 4 AAV) 
وعلى أبوب» وغل دى الوت وذكرت توبتهم واستغفارهم»‎ 
كيف وقد أثنى الله عليه وسُمّي خلصّاء فعُلِم بالقطع أنه ثبت‎ 
في ذلك المقام الدحض» وجاهد نفسه مجاهدة أولى القَوْة والعزم»‎ 
حتى استحق من الله الثناء في ما آنزل من كتب الأولين» ثم في‎ 
القرآن الذي هو حجة على سائر كتبه ومُصدّق هاء ولم يقتصر‎ 
على استيفاء قصته» بل ضرّب سورة كاملة عليها؛ ليقتدي به‎ 
الصالحون إلى آخر الدهر في العفة وطيب الإزار» والتثبت في‎ 
مواقف العثار».‎ 

»@ #واست قالات ¥ رش [o‏ 
إذا كنت خاليًاء وحاصرتك الشهوة» فاهرب على الفور» وابحث 
عن الباب: 

[Yo و االات ىف‎ GY 
مه بلخت درجة صلاحك وعلمك» فاهرب من الفتن ومن‎ 
_ كل ما دى إليهاء فهذا فرار الشجعان» وهو فرار محمود.‎ 

لمیا سَیَدَهَا لدا الاب 4[یوسف: ۲۰]: 
قال البقاعي: ا سيدهما؛ لآن يوسف عليه الصلاة 
والسلام م يدخل في رق (وإنما اشتري ظلحًا)» ولأن السلم لا 
اك وخر الفا سيادة a a‏ 

قات ما جَرَآء من آراد يهك سوا إل أن سجن أو عاب 
اریت 0[ 
قال الآلوسي: «حبها الشديد ليوسف عليه السلام حملهاعلى 
رعاية دقيقتين في هذا الموضع» وذلك لأا بدأت بذكر السجن 


Da‏ نھ ھہ 


کد 


ر إن اجرح پو سات 1 ۷ ۷ NAAN‏ 1 


وأخرت ذكر العذاب؛ لأن الملحب لا يسعى في إيلام المحبوب» 
وأيصًاإنها لم تذكر أن يوسف عليه السلام يحب أن يقابل بأحد 
هلين الا مريو بل كر تاك د ا دا ع ا الوب هن 
ك 
من اراد باهلك سی € [بوسف: :]۲١‏ 
قال القشيري: : «فذكر الآهل هاهنا غاية م الحمية» وتذکر 
بالأنفة). 
(m‏ لل انس أو عاب اليم 4€ [يوسف: :]۲٠‏ 
يدل على حرص المرآة على حياة يوسف» لكي لا يفكر العزيز 
في قتله» وهذاغاية الدهاء منهاء أن تخبره بين أمرين ليس فيه 
الملساس بحيا ياة يوسف. 
9( قال ھی 17٦ I‏ 
دافع عن أبشع همة بأربع كلمات فحسب» فالصادق واثق في 
د و کل قل زه 
قال ھی رود تی عن سی € [یوسف: :]۲٦‏ 
م يسبقها يوسف بالكلام سترًا ها وصيانة لعرضهاء فل| اتهمته 
٤9 0©‏ وتن من یی )[یرف: 1 
e‏ 
»( % وشّهد شاهد 2 من هلها € [يوسف: [TT‏ 
قال الإمام الرازي: ١أ‏ قال: ن أحلها ليكوت آزن بابر ف 


ړ 
2 


4 ا‎ NAV R4 AMA 
ارا ان الق افر هن حال ر كر فمن رادار اومن‎ 

أهلها ألا يقصدَها بالسوء والإضرار». 

© فان کات یش د نل صت هر ی آلگذیی) 
رة ]غاا من فة الشاهحد هرن لطت ال رسف 
أن بدا بالاحتمال الذي يبرّئ المرآة» مع علمه المسبق أا مذنبة» 
وذلك حتی لا يتهمه أحد بأنه متحبُّز ضدهاء أو أنه يصدر قراره 
عن انطباع سابق. 

3( # مارا س قد مِن برقال لِه من ڪي د إن 
دكن ع €[یوسف :۸[ 
تعوْض المرآة ضعفها بلجوتها إلى الكيد والكيد موجود في 
الرجال والنساء لكن النساء أخفى كيدا وأنفذ حيلة» ورغم 
أن ا لخطاب لامرأته يقتضى قوله: إنه من كيدك» لكنه استعمل 
ا و اا 

© لت نظي € [یوسف: ۲۸]: 
بين كيد النساء وكيد الشيطان! وصف العزيز كيد النساء بأنه 
عظيم» بينم وصف الله كيد الشيطان بآنه ضعيف» ولا يلزم من 
ذلك أن كيد السا آقری من كيه الشيطا ت با الق أن كد 
الشيطان آقوى» وكيد النساء ماهو إلا جزء من كيد الشيطان» 


وناشئ عن وساوسه. 

© یی ات ف كن ين اااي 
[يوسف: ۲۹]: مامعنى الاستغفار إن لم يقترن بتوبة؟ والتوبة 
تقتضى ترك مقدمات الذنوب» والخلوة من هذه المقدمات 


a@7 4 


وكذلك التبرج» وبقاء هذه المقدمات مع طلب الاستغفار حرث 
في بحار وعلامة استهتار. 
اتک ڪنت من آلناطيِين € [یوسف: ۲۹]: 
والخاطىم غر المخطى» اط هو اللي دايا لا الذي 
وقع فيه رغتًا عنه» وقد خحطّطت المرآة ودبّرت وغلقت وتيّأت 
في سبيل أن تظفر بهذا الذنب؛ فلذا خاطبها هذا الوصف. 
۵ إت ڪنت من آلناطييں € [یوسف: ۲۹]: 
لاذا م يقل من الخاطقات؟! والجواب: : لأن المراودة تقع غالبًا 
من الرجال» وقل أن تراود امرأة رجلا فكان في كلام العزيز 
مزيد تقريع وتوبیخ لامرآته. 
2 رود فدھا عن نَمَدِ۔ € [یوسف: ۳۰]: 
ي كلمة مها 4 إشار 0 
الأولى : عيب على امرأة العزيز أن تفعل هذا مع فتى يصغرها. 
الشانية: فتى بمعنى ملوك يعمل في خدمتهاء فكيف تنزل نفسها 
إلى من دونها منزلة ومكانة؟! 
رود ھا عن نَمَو #[يوسف: ۳۰]: 
نعم الأدب هذا الذي سار عليه المصريون القدماء في تسمية العبد: 
(فتى)» وهو من أخلاق الإسلام» ففي الحديث: «لايقولن أحدكم: 
عبدي وأمتي» كلكم عبيد الله» وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل: 
E SE‏ 
© د شما ّا 4[یوسف: ۳۰]: 
9 ت شَعْفَهًا 4: آي وصل حبه إلى شغاف قلبهاء أو أن حبهاله 


ږ 
BR‏ 


4 فته إمراةالعزیز‎ J NAY 
أحاط بقلبها كإحاطة الشغاف بالقلب» وصار حجابًا بينها وبين‎ 
ماسواه» فلا تری غبره» ولا بطر بباطها إلا إياه.‎ 
E 

»( # قد شعمَها حًا #[پرسف: [YT‏ 
قيل هند بنت الخس إحدى أمبرات العرب -وقد زنت 
بعبدها-: م زنيت ونت سيدة قومك؟! فقالت : قرب الوساد 
وطول السه اف يد قر ب مجه مها وطر ل مساا ئة( حاف 
معهافي السّر) إياها. 
e‏ 

® د سَعَمَهَا حًا €[یوسف: ۳۰]: 
أقسام ا لحب ستة! قال ابن القيم: 
«فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: حبة الله وححبة فى الله» وحبة ما 


يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. 

والمحبة الضارة ثلاثة آنواع: المحبة مع الله وحبة ما يبغخضه 

الله» وحبة ما تقطع محبته عن حبة الله أو تنقصها. 

فهذه ستة آنواع» عليها مدار حاب الخلق). 

re a A27‏ ر غ و ف چ ا ا ي ٣‏ ا 

3 لوقا سوه ف أَلمدِية أمرأث العزاز ترود فدها عن َء قد 

صل رص 

E 2 

شغقها حًا إا لنرنهافی ضكل مين €#[يوسف: :]١‏ 

«هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر. 

أحدها: قوهن: امُرَأتُ الْعَزيز ثراو قتاها ولم يسموها باسمهاء 
بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلها 


4 ا 


کد 


ر اداد ريع وف ار ۷ Ava‏ 

الغاني: أن زوجهاعزيز مصر» ورئيسهاء وكبيرهاء وذلك أقبح 
لوقوع الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي تراوده ملوك لا حرء وذلك بلغ في القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتهاء وتحت كنفهاء فحكمه حكم 
أهل البيت» بخلاف من تطلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

والخامس: آنا هى المراودة الطالبة. 

السادس: أهاقدبلغ ماعشقهاله كل مبلغ» حتى وصل حبها 
له إلى شخاف قلبها. 

السابع: أنه أعف منها وأبر» وأوفى» حيث كانت هي المراودة 
O‏ 

الثامن:' E.‏ بفعل المراودة بصيغة ة المستقبل الدالة i‏ 
ا : راودت فتاها. 

التاسع : قوهن :¥ رها ف ضکل سين € [یوسف: *[: آي 
إنالنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح» دلیل على آنه 
من أقبح الأمورء ونه ما لا ينبغي أن تساعَد عليهء ولا 
بحسن معاونتها عليه. 

العاشر: نهن جمعن هافي هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط» 
CS E e E‏ 

6 ےر و کہ م ر صد 

قال سوه ف أَلمَدِيتَةٍ آمرأث العزوز ا 

[° لاف کر یر6 رسد‎ e 

ابن إسحاق O‏ 

ذلك لیتوصلن إلى رؤیته ومشاهدته). 


ا 


Wf a VANA 


:]۳۱ e ا‎ SS ف‎ (D 
رى النسوة جمال يوسف» فلم يشعرن بأم تقطيع أيدهن»‎ 
نکی بك اذا رایت غد ا جال عالق پر سف ؟! ولذا کان فن‎ 
الدعاء النبوي: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى‎ 
E eme 

i 0‏ لک ٍى تسن فيد €[يوسف: [rY:‏ 

تقول امرأة العزيز: انظرن ما فعلتن بأنفسكن من جراء نظرة 

واحدة نكيف الام رانا اعبش مح ما ااال ضباح سا 

®( قات ملک لی می فيه € [یوسف: ۲]: 
في صحيح مسام أن رسول الله لاء مر بيوسف عليه السلام عند 
مرو ر ما۶ ء الثالثة في رحلة المعراج» فقال :«فإذا هو قد عطي 
كطر الحسن؛ صحيح الجامع رقم TV:‏ 

@ # ولد E OO E‏ 
e‏ ق لا بد أن يفتضح» ولا يبصبر قلب 

شق على كتمان ا مشاعر حتى يسوح بعا في الضمائر. 


9 وداد نیو صم ولون لم قعل ما ام 4 
[يوسف: ۲۳]: جلد الفجار في نيل الأوزار وشراء النار! قسّمان 
اثنان ني آية واحدة: # وقد 4 #ولّين € ما يدل على تصميم 
ES‏ وإفسادها. 

© # ول کرام لسرن ریف [YY‏ 
هنا يظهر اختلال الموازين» فإن الصغار بدخول السجن في هذه 
الجحالة هو قمة العزة والفخار» وأماالاستجابة لطلب المرأة 


E £0 4 


کد 


4 ۰ ٍ اا ا / 
ر NAAT‏ 
الاجر فهو الضغار الق 
ا e‏ اود ا ر Tg‏ ا 
0 #ولین لم د ما ءامرهء سجر و ونان الصلغرينَ 4 
ار وض ت c2‏ ء 
[يوسف: ۳۲]: لجسن # بالنون الغقلة» # ولتكرنا 
بالنون المخففة؛ لأن سجنه بيدهاء أما جعله صاغرًا فليس إليهاء 
فقد رفع الله شأنه فى العالمين» وجعل له سورة باسمه في كتابه إلى 
O E a a e‏ 
# وکین نَم د ما ءا مره لر جسن وکونا صر & 
[يوسف: ۳۲]: في الآية تصوير لحالة الزوج المزرية» وتحكم 
الزوجة فيه رغم علمه بجريمتهاء مع عجزه عن مقاومة سلطان 
جاها ومنصبهاء حتى في أعظم المواقف التي تؤْجُج قلوب 
الرجال غيرة وحمية. 
ا 2 ټَ r g24‏ م و خر ت 
© 1 ت ال ا ل ا دعر | € رسف ۳ 
يفصل الصالحون بذل حريتهم على أن يمس أحدٌ دينهم. 
e‏ 
@ # دعوت إلَهِ 14ي وسف: ۳۳]: 
أسند الفعل إلى جميع النساء مع أن الداعية واحدة» إما لأنمن 
خوّفنه من خالفة أمر امرأة العزيز وأمرنه بمطاوعتهاء أو لأن كلا 
منهر دعته إل تفسھا تصر ا آو د تلمیسًا. 
a‏ 1 
یتغوتۍ إِ 4 [یوسف: ۲۳]: 
صيغة المضارع تدل على أن عروض الإغراء مستمرق وحاولات 
مراودته عن نفسه لم تتوقف في هذه البيئة الموبوءة! 
a‏ ۴ 0 2 
و کرب الجن لحب € [یرسف: ۳۴]: 
ذا ثقل ب الوازين إا قزل الإبها تق لوب الومين: 


4 ا 


0 ن ا € [بوسف: ۳۳]: 
ول يقل : الزناء فالمۇمن کامل العفاف حتی ف لسانه. 
O‏ [یوسف: [YY‏ 
هذا مقام الصبر. 
اوا لا سرف عن کبدهن صب للم واک من لھا 1بر سف:۲۲]: 


ص 


الأعمال القلبية هي زاد الأعمال البدنيةء ولولاهاما ثبت يوسف. 
ر 2 دو وھ ر س وات 
D‏ قال رب الجن امب إل ادغوق اله € [برسف:۲۳]: 
قديكون السجن ثمن إجرام » لكن أحياتًا يكون ثمن ثبات 
على الحق وضريبة الإيان. 
ھا ی کی کش 2 
(f‏ # وإ ف عى کيدهن I‏ 
قد يخونك قلبك في مواجهة الفتن والمغريات» فسّل الذي يملك 
أمر القلوب أن يلهمك الثبات. 
چ ر و ا 
3 وا لا شرف عى کیدهن صب إل 4 [یوسف: ۳۳]: 
ليس امرأة العزيز وحدهاهى من راودته عن نفسه؟! والحواب: 
كلاء بل حاولت غيبرها من النساء التعرض له ومرادوته عن 
نفسه بحدما افتتتن بجباله. 
ی و ا ا ر و 
قال قتادة: «آجمع أصحاب محمد ئ أن كل من عص الله 
ر فهو جاهل». 


کد 


7 4 


۷ إني لأجد ريح يوسف ١‏ ر 0 ۷ N‏ 1 ۷ 1 


©( ات ر ت2 


Ey ay‏ «آنا من أن 


ي اتر بر کا ر رواو کیت 
®( # اساب اھ ریک عد کش 4[ سف: [Y٤‏ 
لم يقل : فأدخله السجن! لا تنظر إلى ظلمة المحنة وما أصاب 
ا الخير الذي وراءها أفاد دينك. 
اا ا کے ص ر > e‏ ت ے 
[Ys‏ 
بعاجل الإغاثة. 
او و 
€ انهو السَمِيع لملم 4 [يوسف: :]٤‏ 
السميع الذي لا يخفى عليه دعاء داعيه وضراعة مستغيثيه» ولو 
كان همسا أو مناجاة قلب» بل إن الدعاء الخفي أحب إليه وآثر 
من الدعاء في العلن. 
@ # نه هوالسَمِيع ألْعَلِيمُ 4 [يوسف: [Yé‏ 
وهو العليم بخفايا القلوب ومكنونات الضائر» لماعلم مافي 
قلب يوسف من تعفف عن الفاحشة» صرفها عنه» فإن صلاح 
الظاهر كثر ًا مايكون ثمرة طهارة الباطن! 


المقطع الخامس 
بوسف خلف القضبان 
الات (۴6- 4( 


TR‏ س م > ب > 5 ا 
% تدا ل ف سد مار کیت EE‏ حئ جين 3% 
e ND E e‏ 
يموج بالفحشاء» فكان سجن يوسف بإلزام المرأة لزوجها بذلك 
وکان لا یرد ها طلباء مع آن جریمتها تمس شرفه وعرضه» ورغم 
ظھور آیات براءة يوسف وکذہا. 
EA le E‏ > ور ر ن . 
@ % 3 بدا م ن ما راو الت Ts‏ حي جن 
فقد كان القوم موقنين ببراءته؛ لذا م جكموا عليه بالسجن لمدة 
u‏ 
> وو د e‏ ۰ 
Y‏ # يجه حیّ ین € 1يوسف: ۳]: 
وذلك كي تنقطع أخباره ویتناسی الاس اضر هله الفضيحة» 
E‏ 
ما يسَّمَى اليوم: التعتيم الإعلامي أو حظر النشر في القضايا. 
E €»‏ ا 2 َه ج حى حن [یوسف: [o‏ 
: يران اف ن ا الجن لا بدو وة الأنرار سك 
ودوام الحال محال» والحبل إذا اشتد انقطع» وأن الأمر صبر 
> وو د ت ٠‏ 
f‏ % لیسجتځهء حى جين [یوسف: :]۳١‏ 
القضاء الفاسد! أمَر القاضى بسجن يوسف بغخير دليل» ليتحول 
إلى لعوبة بيد امرأة العزيز» معلا أن الفساد عم البلاد» وأن 
اهيارها مسألة وقت. 


4 ا‎ NAAARNAY) 

# يجه حى جين [یوسف: [o‏ 
يُسجَّن الكريم ابن الكريم» ويسكن القصر الظلوم اللئيم؟! 
قال القشيري : «ليس كل أحدٍ أهلا للبلاء؛ لأن البلاء من صفة 
أرباب الولاءء فأما الأجانب فيتجاوز عنهم ويخلي سبيلهم- 
لالكرامة حلّهم- ولكن لمقارة قدرهم» فهذاپوسف عليه 
السلام كان بريء الساحة» وظهرت للكل سلامة جانبهء وابتلي 
بالسجنء ك : لله من 
ڪي » وقال ها: : واستغفر فری لديك > »ثم لم تنزل با 
شظية من البلاء؛. 

[۳٦ E E E RAS نتا‎ (oD 
ال رونا شاا عط فلا تت هل أي أحف بل ق السا ون‎ 
ومن هم دراية بتأويل الرؤى.‎ 

MAE A 
رياح المحسنين تفضحهم مها استترواء وصدق القائل: «ما سر‎ 
عبد سريرة إلا أظهرها الله على فسات وجهه وفلقات لسانه).‎ 

VCO ES ل‎ GD 
كان إحسان يوسف مقدّمة قبول الرجلين لدعوته» وهذاقانون‎ 
جار هع كل داعا لا بد من ابد ارا بالاساة لكب‎ 
القلوب قبل الأبدان.‎ 

* اک لیات یکا طمام رکاند۔ ل اک اویل مَل 
[Tv : a‏ 
قال جمال الدين القاسمي: «العالم إذا جلث منزلته في العلم» 


E‏ نھ ھہ 


کد 


A وغرضه‎ E 
به في الدين- م يكن ذلك من باب التزكية).‎ 

أحيانًا يحتاج المرء أن يعرف بنفسه حتى لا يتسلط عليه الجهلاء 
الا 

ذل امسا می ر € [یوسف: ۳۷]: 


استعمل يوسف مواهبه التي وهبها الله إياه في تعريف الناس 


رھم ودفر م إل فاا تم اها من بوا 
فإ رتا فوم لومون باه وشم با خرو هم كفرونَ 4 
[يوسف: 1۳۷]:التخلية قبل التحلية؛ لذاذكر يوسف التخلي 
ن الشركة E‏ 
إن تمل قوم ومون بالل وهم با خرو هم كرون 4 
[يوسف: ۳۷]: يقل هم: اتركواملة القوم» بل عبر بقوله: 
رنه طفن التصے رربت رکانه کان عل نها 
فلم| تركه آتاه الله هذا العلم» ترغًا هما في ترك ملة الكفر. 
9 إن رتيا قوم ومنو باه وشم با لخر ة هم كرون 4 
[يوسف: 1۳۷]: يقل هم: أنتم كافرون» فيزيدهم ذلك إعراصًا 
وعنادًا» بل جعل الحديث عن قوم آخرين» وهو من لطفه 
SS‏ 
A O NG E REO,‏ 
[r۸ EE EEE‏ 
انظر كيف قم الدعوة على تأويل الرؤياء واستغل الفرصة 
لینشر دعوته ویبلغ رسالته. 


4 رسف خلف القضبان‎ 9 N 


Cm‏ لماکت لا ان ُتر اه ِن سى دَلِلت من َل الله 

As‏ رت ا ر ر صو 
OT FE ONS‏ 

[يوسف: ۳۸]: أعظم نعمة نعم الله ها على عباده هي نعمة 
التوحيد والإيمان به» وهي حقيقة يغفل عنها كثير من الناس» 
لذا لا يؤدون شكرها؟! 

0 دلك من فصل الله علَسَا % [یوسف: ۳۸]: 
قاها يوسف بعد أن سجن ظلًا» وني ديار الغربةء فمه) تكن آلامك؛ 
Gg‏ 


ا ا 4 
نفوس المصلحين لا تنوقف عن حمل مم الدعوة حتى في ظلمات 
السجن ومن وراء القضبان! 

3 # صي الجن € [یوسف: ۳۹]: 
النصيحة دواء مء فلا بد أن يسبقه كلام حلو. 

9 # یحی الجن € [یوسف: ۳۹]: 
O oT‏ 
ا للحنةء توددا إليهماء وإيناسًا ارس ردك ن ی 
فا فن الدعوة من السادة الأنبياء! 

pe AE STE Te O 
:]٤۰ وااو ڪم ما رل اها ِن سلّطّن € [يوسف:‎ 
أصل البلاء هو تسمية الحرام بغير اسمه» وني الحديث: «ليشربن‎ 


کد 


۷ لامد ريح يونف اک 4 AAS‏ 


آناس TS‏ 
ا 


GY‏ هل آمن الرجلان؟! م ينقل لنا التاريخ عن إيمام) شينًاء وليس 


هذا ايوت رفي همةيوسف ولا هة أي داعيةء فالداعية ينال 
أجرّه كاملاء عصاه الناس أو أطاعوه. 

»( إن اکم إلا ینہ آَم آل E‏ یاه 4 [يوسف: :]٤١‏ 
العبادة واكم صنوان لا يفترقان! فك أن العبادة لا تنبغي إلا 
لله وحده» فا لحكم كذلك يجب أن يکون لله وحده. 

:]٤۱ رصحي الجن # [يوسف:‎ # f» 
يا كل داعية:‎ 
حافظ على قواسم مشتركة مع الجميع» فهو أدعى لأن يستَمَع‎ 
إليكڭ:‎ 

© ماحد کہا سی ریم حر وما َر فصب 
َا ڪل الطير من راس € [يوسف: :]٤۱١‏ 
قيل :إن أصل القصة أن هذاالرجل -الذي هو الساقي- 
والاش الا اها اناس ساز “رارك ها لدا للك 
سحا ني طعامه وشرابه» وبعد إلحاح وافق الساقي والخباز» لكن 
بعد انصرافهم خاف الساقي فلم يضح السّم في الشراب» وأما 
ا لخبّاز فوضع السّم في الطعام» فلا أراد املك الأكل قال الساقي: 
لاتأكل» فهذا طعام مسموم» فلم| قال هذا تكلم الخباز وقال: 
لاتشرب» هذاشراب مسموم» ومن عادة الملوك في مثل هذا أن 


VV يوسف خلف القضبان‎ 8 VN 3 NAV) 


يطلب من أحدهم أن يشرب مكانه» فطلب الملك من الساقي 
أن يشرب» فشرب الساقي فلم يصبه شيء» فليس في الشراب 
سم» وطلب الملك من الخباز أن يأكل من الطعام فلم يأكل» 
فأتي ببهيمة فآكلت من الطعام فماتت فأمر با فسجناء حتى 
e‏ 

E CR A EC 0 


a EE 
م يجامل يوسف صاحب الرؤيا السيئة» وقد اكتسب بصدقه‎ 
هذا صفة (الصديق)» فكان الصدق سبب الرجوع إليه في وقت‎ 
احق تاريل رؤبا الللك+ فالصدق ل ياق إلا بخير» ولو بدا‎ 
عك لك‎ 

0 ل فض ی آلذَمر لی فيه فيان € [یوسف: :]٤١‏ 
في الحديث الصحيح: 
«الرؤیا على جل طائر مال تعر [فسر]ء فإذا عبرت [فْسّر 1 
وَتَعَت1تققت]» Toro: e‏ 
وهذايدل على أن الرؤيا إذا م ت عبن ل تقع فال ابن قاراد 
ّا غير مُسْكَقَرّة تقول العرب للمَّيّْء إذا م يشحقرً: هو على 
رجل طائرا. 

0 وی ا ی ق ا a‏ 
قال عبد الله بن مسعود طلف: «لماحكيامارآيا» وعتر يوسف 
عليه السلام قال أحدهما تھا زایا شا فقاں: ٭ کے الا 
الى فيه مان4 اس 6 


ر ای لاجد ربح یوسف ا bav‏ 1 


0 وکال لای ن أنه مد ا اڄ مهما آڏڪُرن عند ري ) 
[یوسف: NT‏ :افيه أن من وقع في مكروء 
وشدَةٍ لا بأس أن يستعينَ بمن له قدرة على تخليصه» أو الإخبار 
اله ران هدا لا يرن موی للمخا رةد دامن لامر 
العادية التي جرى الخُرف باستعانة الاس بعضهم يبعض». 

وکال لای ن أنه تاچ مهما آذ ڪرن عند ري » 
E‏ م اتی ی ی( 
وهو مايشير بتواضعه» وآن على غيره ممن يؤل الرؤى آلا 
يقطع بصحة تعبيره» فلرب) أخطاً. 

:]٤٤ #آڏڪرن عند ريڪ € [يوسف:‎ (D 
هب أن الساقي ذكر يوسف عند الملك» كان يوسف سيرجع‎ 
خادمًافي القصر» لكن تأخره بضع سنين أخرجه عزيرًالمصر..‎ 
بعض التأخر فيه ألطاف خفية.‎ 

:]٤٤ #آڏڪرني عند ريک € [يوسف:‎ W» 
وور ر ا اة افر عل سا اا اعون ادت‎ 
«اشفعوا تؤْجَّروا» ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء). صحيح‎ 
ك‎ 

® فاس السَيطْنُ کر رَیدِ 4 [یوسف: :]٤١‏ 
الناسي هو الساقي وليس يوسف عليه السلام» لكن خالف في 
ذلك الإمام الرازي» فرجُّح نسيان يوسف قائلا: 
«واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة في الشريعة, إلا 
أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهذا وإن كان جائرًا لعامة 


الخلق» إلا أن الأوّلى بالصديقين أن يقطعوا نظرهم عن الأسباب 
بالكلية» وألا يشتغلوا إلا بمسبّب الأسباب)» ثم قال: 
«والذي جرّبته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان كلا عوّل في 
أمر من الأمور عل غر الله صار ذلك سبط إل البلاء وال المحة 
... وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل 
ذلك المطلوب على أحسن الوجوه» فهذه التجربة قد استمرت 
لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه السابعة 
والخمسين من عمري). 

9( # اة القَطر“ ڪر ريدِء € [یوسف: €[ 
من لطف الله وتدببره الخفى أن أنسى الشيطان الساقى ذكرّ 
رست غا السا تة دا ا ار رست 
بظهور براءته» فلو كان خرج عن طريق الساقي لظلت التهمة 
الأول ملتصقة به. 


ا 


0 #فلیت ف اَلسَجْنِ بصع سین) [یوسف: 4۲[ 
ما الجكمة في طول بقاء يوسف في السجن؟! 
آجات ابن هة قان رة ن الجن كان ك ا من ان 
حقه؛ ليتم بذلك صبره وتقواه فإنه بالصبر والتقوى نال ما 
نال؛ ولو لم يصبر ويتق بل أطاعهم في) طلبوامنه جزعًامن 
السجن» ل يحصل له هذا الصبر والتقوى» وفاته الأفضل باتفاق 
الناس». 


کک 
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VV Da VAN mua? 


0 % وتال لَك إن ری سبع بقرت مان #[يوسف: :]٤۳‏ 
دليل على جواز صحَة رؤيا الكافر وتحققها. 

:]٤۳ لرل الف إن ارف سبع بقرت سِمَان #[يوسف:‎ 0D 
رۇيامنام.‎ os عندما يأذن الله‎ 

® ٤الرا‏ ضمت آحلی وَمَاعَنَْاول آلََكَم باي 4 
[يوسف: ٤٤‏ ]: قال السعدي: 
«وهذا أيصًا من لطف الله بيوسف عليه السلام» فإنه لو عبّرها 
ابتداء - قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم» فيعجزوا 
عنها -ل يكن ها ذلك الموقع» ولكن لما عرضهاعليهم فعجزوا 
عن الجواب -وكان الملك مهتا بها غاية الاهتمام» فعبرًها 
يوسف- n‏ 

وال ایی ا مھا وکر بد ام آئا اگم اویل 
امون € [يوسف:٥٤]:‏ 
إذا راد الله إنفاذ مر يسر له أسبابه؛ لذا أخفى عن الجميع تأويل 
الرؤياء ولم يجعلها إلا ليوسف» فكان على يديه شفاء صدر الملك 
وذهاب حبرته. 

3ا یئکم یلو4 [یوسف: :]٤٥‏ 
ا a‏ 
SS a‏ نفسي» ولم یقل: آفتیکم ک)| قال 
بوت ی ا ا ای فو ان ارس 
تعظيعًا لأمر تأويل الرؤى فهو كالإفقاء» ويجتاج إلى علم لا 


الاو مکش و ر 
a‏ 

(D‏ سئل الإمام مالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة 
يلعَب؟! وقال مالك: لا يعر الرؤيا إلا من بحسنهاء فإن رأى 
خبرًا آخبر به» وإن رى مكروهًا فليقل خا أو ليصمت» فقيل: 
E‏ 

من النبوة» فلا يتلاعب بالنبوة. 

۲5 اا سے کار ارو 1رف‎ (Y 
سل جربا ولا تسل حكيعًا! وقد جرب الساقي يوسف في تأويل‎ 
الرؤى فوجد تأويله صحيحًا؛ لذا انطلق إليه واثقا أنه سيأتيه‎ 
اا‎ 

3 *يوسف أا لدی( [یرسف: :]٤١‏ 
الكريم لايعلّق لوحة بارزة فيها ذكر شهاداته وإنجازاته» بل 
ترك e‏ 

9 يوسم أا € [یرسف:٩٤]:‏ 
I E‏ 
من التصديق في حالة أبي بكر الصديق. 
لا 
«(وسځاه صديقا من حيث کان جرب صدقه في غير شيءَ وهو 
بناء مبالغة من صدق. ۰ 
وسكي أبو بكر صديقا من (صدَق) غيره» إذمع كل تصديق 
دن الق ا غفا اوق ا 

© أَفسًا 4 [يوسف:١٤]:‏ 


کد 


کک 


Da‏ نھ ھہ 


ر ااش ت ی (NANA SA 3 4 ١‏ 
قا هما الساقي في المرة الثانيةء ول يقل كا قال مع صاحبه في المرة 
الأو شتا ساو دلو آر ا ات عا غا 
رتبة يوسف عليه السّلام وعرف فضله وصدقه» فعبرًّ عن 
ذلك بالاإفتاء. 

@ «أََتاف سبع بمَرَسٍسمَانِ 4[يوسف: :]٤١‏ 
نسيه في السجن بضع سنين» ثم عاد يستفتيه في رؤيا الملك» 
فأفتاه دون كلمة عتاب! أي نفوس هذه! 

لعل اَم إل الاس لَعلَهُمَ بعك )[يوسف: :]٤١‏ 
يلك ر اساي لوف اا اروا حا الا را اكرام 
وق لاك جو قان و 
طمعه في الاستفراد با لجائزة» واحتكار معرفة تأويل الرؤيا بلا 
منازعة» أو لكي لا يشترط يوسف خروجه من السجن أولا قبل 
تأويل رؤيا الملك. 

:]٤۷ قال ترون سم سین دابا 4[یوسف:‎ GD 
قدّم يوسف -من داخل السجن- نصائحه بإشفاق إلى مجتمعه‎ 
الذي سكت عن إلقاته في السجن ظلح. . انظر كيف عبرت‎ 
أرواح العظماء نهار الضغينة.‎ 

:]٤۷ قال رعو سم سین دابا 4[یوسف:‎ # GD 
شأن الكريم عدم الإبطاء في العطاءء ولا التردد في البذل مهما‎ 


قابل من جفاء. 
لقال تَررعون سبح سین دابا فا صد فذروة فی سبلو 


ر جردو 


إل قلیلامَمَا ئا کون 4[يوسف: 4۷[ 


€ 2 نھ ھہ 


۶ 
0 


لااد ادر دت ر 


المرحلة الأول من خطة الإنقاذ المصيرية تستغرق سبع سنين» 
وحدّد يوسف عليه السلام معالمها كما يلي: 
ِ ور 
e‏ 


2و 


e‏ ا 
-معدّلالإتقاج: ا 
- زيادة المدخرات : ما حصدځ د قرو ق سا € . 
- ترشيد الانفاق والاستهلاك j}:‏ لیا مسا ا ن #. 
دل , ٣‏ رو 2 
@ م اق من بد درك سی ہم شداد یا کی ما َم هی لا یلیک 
س مه ږ 
شا شوو [A: E‏ 
درس مهم! اعتمدت خطة يوسف عليه السلام مبداً 
امشاركة ولاحظ خاطبته لرسول املك بقوله: 
و ق چ 
رون «احصدځ € اندرو شوو 
فالخطاب بصيغة الجمع» أي للناس جيعًاء إشارة إلى ضرورة إشراك 
كافة المستويات في إعداد الخطة وتنفيذها. 
ياق من بعر ذلك عام فيه اث الاش €[یوسف: :]٤٩4‏ 
وهو من الغخيث وهو المطرء أو من الغوث وهو الفرج» وكلاهما 
يوصل إلى سنة الله في حصول اليسر بعد العسر. 
0 ليا من بعد دك عام فيه يعات ا 1#یوسف EE:‏ 
الفرج ياق بعد بلوغ الشدة منتهاهاء فمھے| اشتد إغلاق الأبواب 
ستتسلل إليك رحهمات الوهاب. 
و ت اا چ 2 
f»‏ مياق من بعد ذلك عام فيه غات € ارف E‏ 
الكريم كريم في كل شيء! قال قتادة ا 


ا ف ا ور 
© لوال الك انون بے € [یوسف: 0°[ 
الكرامة والعزة سمت المؤمنين! طلب الملك رؤيةيوسف» وأمر 
I as‏ 
ف سول قال ارمع ل ريک [یوشف: 0°[ 
e‏ 
اديت «لو لبنت في الجن مالَبت بوسفه ثم أناي 
الداعي لأجَبته». ي رم : ۹ 
فكل ما بالالسوة ER aR‏ 
عل 4[يوسف:۰١]:‏ 
تأملواعفة لسان يوسف» وستره عليهن» فقد اكتفى بالسؤال 
عن تقطيع آيدهن» دون التعرض لكيدهن ومراودنهن له عن 
و 
© ةما جال وة ی َر 4[بوسف: 1٠١‏ 
عجيب ألا يذكر يوسف امرآة العزيز تصر ياء وهي سبب 
سجنه» وإنم)| ذكرها تلميخًا ني عموم النسوة! والسبب: لحسن 
أدبه» ووفاء لزوجهاء وحفظًا معروفهاء وإکرامها مثواه حین کان 
ئي پيتھاء فر كرما بعدم ذكرها. 
3 ن ری رهی عل €[یوسف:۰٥]:‏ 
أنا واثق أن ربي الذي جعل لكيد النسوة سلطائًا عل فتر 
الزمنء لن يتخلى عني» فهو العام بصبري على بلائه e‏ 
بقضائه» وسيجازيني عنه دنيا واخرة. 


VW, لا يالك بوابةيوسف إل الك‎ NAV 


3 افلے کس وما عمتا من سو 4[یوسف: ۰۱]: 
أفضل من يدافع عنك في غيابك سمعتك الطيبة. 


| و ا 2 


فل کس لله مامتا عد ِن سرو €[يوسف: :]٥(‏ 
فيه نف لما ذكره , بعض المفسّرينَ ِن وجود بعض المقدمات ِن 
يوسف عليه السّلام» مثل حل السراويلل» والجلوس منها مجلس 
الرجل من امرآته» وقول تعای: لمن سو € نكرةٌ توگ د 
الي فالخل أن رسا ا ودر كه ادي مر 

@ قات آمرأث العريز أن حَصحص حص حص ا 0۱[ 
لا بد لبراءة المظلوم أن تظهر يومًاء فالصبر الصبر! 

[0۱ قات هرات لعزي ز اَن از‎ C3 
أي تبن وظهر بعد خفاء» فمه) علا الباطل سنين» فلا بد من‎ 
افتضاحه بعد حين.‎ 


ص ب و 


:[oا لاتا رود تعن یه واه لمن الدِیت €[یوسف:‎ C3 
دليل على أن الصدق فيه النجاة وإن رأيت فيه الهلاك.‎ 


م > و 


[0۱ hg O a (D 
توبة صادقة! كان بوسعها أن تسلك مسلك النسوة» فتعترف‎ 
ببراءة يوسف ولا تزيد» لكنها -لصدق توبتها- أدلت باعتراف‎ 
الف ف فة سمها و كربا لاان إن ذلك‎ 


2 


@ ا یی رةك € 0۱[ 
العشق يذهب بعقل صاحبه! فها هي امرأة العزيز تفضح نفسها 
بين نساء المدينة» وتعترف بجريمتها دون أدنى نظر في العاقبة. 


ا 


کد 


NASA ET ۶ 

CC e‏ چ د 

و # ذلك ليعلم أي ل أخنه باعي 4€[بوسف: :]٠١‏ 
الأرجح أن هذا من كلام امرأة العزيز» أي ليعلم يوسف أني ل 
وكان يوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. 
کے ص د یس CC‏ چا ےو 

ذلك لیعلم آي لم حن الع €[یوسف: :]٥١‏ 
قال الشيخ رشيد رضا:«وفيها وجه آخر» وهو أهاتقول: 
ذلك الذي حصل أقررت به ليعلم زوجي أني لم أخنه بالفعل 
في ما کان من خلواتي بیو سف في غیبته عناء ون کل ماوقع 
أننى راودت هذا الشاب الفاتن الذي وضعه في بيتى» وخلى بينه 
وبيني» فاستعصم وامتنع» فبقي عرْضه - آي الزوج - مصوئًاء 
وشرفه محفوظًا). 

:]۰۲ ون أل لادی کد انين €[یوسف:‎ f» 
قال ابن عاشور: «لا ينفذه ولا يسدده» فأطلقت اداية التى هى‎ 
الإرشاد إلى الطريق الموصلة على تيسبر الوصول» وأطلق نفيها‎ 
على نفى ذلك التيسيرء أي إن سنة الله في الكون جرت على أن‎ 
فنون الباطل وإن راجت أوائلها لا تلبث أن تنقشع».‎ 

وآن آله لایہیی کد لابين €[يوسف: :[o۲‏ 
لو كان غاا لا غص امن هذه الورطة وسيك إنهشلاصه 

:[o۲ وان آله ایی کد ألابنین €[يوسف:‎ D 
الخيانة من هم موانع الهداية.‎ 


ږ 
2 


VV رؤياالّلكبوابةيوسف إلى انلك‎ NAA INAVU) 

»( #ومً ی [رسف :۲ 
هذامن قول امرآة العزيز. قال ابن تيمية: «إن ما يناسب حال 
امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف» فإضافة الذنوب إلى يوسف 
في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول» وفيه تحريف للكلم 
عن مواضعه» وفيه الأاغتياب لنبي كريم» وقول الباطل فيه بلا 
دلیل» ونسبته إلى ما نره الله منه». 

ر 2 
0 #وما اَی نشۍ € [یوسف: :]٥٩‏ 
أعلى درجات الصدق» أن تبداً بإلقاء اللائمة على نفسك قبل غبرك. 
E‏ 0 
0 وما اَی نشۍ € [یوسف: :]٥٩‏ 
EA‏ اص 
اصرف سوءإلابرجة اعروج | 
ا رص 
a‏ » فعصمها أن تكون 
أمارة بالسوء. 

0 ن ا 0 إآ ا رح 4 [یوسف: :]٥۳‏ 
أعدى أعدائك: نفسك التى بين جنبيك؛ لذا فجهادها واجب» 
ومن جاهدها ربح دينه» ومن تخلف تأسّف. قال أبو عمرو بن 
یج EMEA SSE‏ 
م a‏ 4 

(D‏ وإ این انار e‏ ك 
هذا الطلب أشرف نبى فقالىية: 


Da‏ نھ ھہ 


کد 


کک 


ر 


نت 
أذ 
ها 
کا 
للم نفسی ر 
من 
خر 
۲ 
ت : 
e ٠‏ 
رَکھا : 
e‏ 
0 
لا 
م 
و 


| 


س 


اٹ ٥ ٤(‏ ۔ 


(oV 


الم 


السابع 
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٭ وال الملك اتوق ناض شی [یوسف: :]٤‏ 
كان ظهور براءة يوسف سببًا في نيل الحظوة عند الملك» فطلب 
استخلاصه لنفسه» وليس جرد الإتيان به كما فعل في المرة الأول 
مع أمر الرؤياء فالسلامة من اتم وحسن السيرة من أسباب 
مل اكان 

لما کلمد قال إّك ألم لديا مكين امین € [يوسف: [o٤‏ 
الدعاة والملصلحون شخصيات خلصة ومبهرة ومقنعة؛ لذا محرص 
المفسدون في كل عصر على أن يجحولوا بينهم وبين صناع القرار. 

:]٥٤ ًا 2 قال إَِكَ الوم لديا مکين اين 4 [یوسف:‎ {D 
تكلم يوسف بالحجة والبيان» فأهر الملك بكلامه ومنطقه‎ 
فولاه هذا المنصب العظيم» وهذا تحقيق الكلمة السائرة: المرء‎ 
خبوءٌ تحت لسانه.‎ 

© لاجمل ع رای ن الأرض اق حَفِیظٌ ملم 4 
[يوسف: ٥١‏ ]: قال الإأمام السمعاني: 
«فإن قال قائل: اجوز للإنْسان أن يكي نفسه وقد قال يوسف 
عليه السادم: إل بف عي ۶4 
يجوز إذا كان في ذلك مصلحة عامَة. 
وقيل: إله جوز إذاعرف أنه لا يلحقة بذلك آقةءوأمن العجب 
لاي ` 
وعن بعض الأئمة: لايضر المدح من عرف نفسه. وقد قال كلاة: 
(نا سید ولد آدم وَل قًخر)» أخرجه ابن حبان في [ صحیحه ]. 


0 4 


تن 4 


@ قال مَل َل حَرَاينٍالأَر ضاي حَفِيظٌ عَلِيم 4 
[يوسف: ١٠]:قال‏ القرطبي: «قال بعض أهل العلم: في 
هذه الآية مايبيح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر» 
والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوّض إليه في فعل لا 
يعارضه فيه» فيُّصلح منه ما شاء» وأما إذا كان عمله بحسب 
اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا جوز ذلك». 

9 إن حَفِیظٌ لِم 4 [یرسف: :]٥٥‏ 
هنا تقدّم يوسف بمسوٌّغات تعيينه في هذه الوظيفة الخطيرة 
والتي لا تحتمل التجربة والخطاء ولآنه أكفآمن يقوم هذه 
المهمة» فقد أعلن عن امتلاكه لموهُليْن أساسين: حفظ ما يليه» 
وعلمه بتدبير مايتولاه. قال الزخخشري: «وصّف نفسه بالأمانة 
والكفاية اللتين هما طَلّبة الملوك ممن يولونه». 

لی حفِیظ يم 4 [بوسف: :]٥١‏ 
وهدف يوسف من هذا الإإعلان تعريف الناس بفضله؛ ليكون 
ذلك أدعى إلى اتباعهم لأمره في المستقبل القريب. 

إن حفِیظ ميم 4 [بوسف: :]٥١‏ 
حفيظ إشارة إلى الأمانةت وعليم إشارة إلى القوة» وهو 
مکافئ لقوله تعالی: کت خر من سجرب َموي 
ين4 [التصص: ا بسا ف الان 
قدرته على تشخيص المرض وعلاجه»ء وقوة المدرس في علمه 
E EEN E,‏ 
ومعرفته بأحوال الناس» وقد يكون الشخص أميتَا في دينه» 


۷ 
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لكنهضعيف في علمهوإدراته»فلايصلحلتولي أمرالمسلمين. 


(ry‏ كان أبو ذر# أمينًا ني ديه وأقدم إسلامًا من خالد بن الوليد 


ظله» فقد قال النبي ياء فيه : «ما أقلت الغراء آي الارق > 
ولا أظلت الحضراء من رجل أصدق مجة من أبي ذر»» لكنه 
ضعيف عند الإمارة فقال له النبي : «يا با ذرء إني أراك 
ضعيقًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لامرن عل اثنين» 
ولا تولب مال بتيم». 


عزل عمر بن الخطاب 4 عبار بن ياسر عن ولاية الكوفة» 


2# ب 


E 
e وقال عمر لعم ار عندها‎ 


ہے ای اھ 


ولكني تأولت قول الله تعالى: % r‏ عل ات 


و ا کے وی 


ق الاز وجعلهم أي ينه وجعلهم 


:]٥٩ ف لض € [یوسف:‎ a y 


ذكر الإمام الرازي أن الكمالات الحقيقية في القدرة والعلم» 
وأن الله سبحانه على شأن يوسف باتين الصفتين» فأما تكميله 
في صفة القدرةء فأشار إليه بقوله: EES‏ لوف 
ف اض ) » وأما تكميله في صفة العلم» فأشار إليه بقوله: 
انعم ن ربل آلاحاویِ €[یوسف ٣‏ 


كلك مک ف :]0٦‏ 


ږ 
2 


طلب دوم الاك آن دعل رانا الاأرض: ول 


R2 nd AM)‏ ا ا 
يذكر الله إجابة الللك» بل قال: O:‏ لوف 
رض e ٠4‏ 
يوسف لأن الله حلق في قلبه هذاالقبول؛ ولذاحذِفت إجابة 
aT‏ 
© با متا حيَتُ مآ € [یوسف: :]٥٩‏ 
وكامل السلطة في التنقل والنزول في أي مكان شاءء فلا ينازعه 
Sm EG‏ 
© درك مگ وشت ن آلأرض بوتا َب کا 4 
NE‏ 
آمافي رسول الله يوسف أسوة.. لمثلك عبوسًاعلى ا لجوروالإفك 
قام جيل الصبرفي الجن برهة..فالبهالصبرا جيل إل ال َك 
f»‏ #ولاضيعا ت 
بشری للمحسنین! قال الإمام الرازي: 
«وذلك لأن إضاعة الجر إما أن يكون للعجز» أو للجهل» 
آو للخل والكُل متنع في حق اله تعالى» فكانت الإضاعة 
ممتنعة (مستحيلة)). 
f‏ لولاضيعا و 
هذه شهادة من الله ليو سف عليه السلام» وهي تبرئة جديدة له 
من تهمة الهم بامرآة العزيز» فكيف لمحسن شهد الله له أن يقع 
في مشل هذا الخطا؟! 
2 لولاضيعا IE a a‏ 


Da‏ نھ ھہ 


ر NATIT‏ 
قضى الله قضاء مبرمًا أن المحسن يرى آثر عمله الصالح في الدنيا 

قبل الآخرة» وهذامن عاجل بشرى المؤمن 

r رکد ا ا ا‎ a> 

:]٥۷ أ فون € [یوسف:‎ OTE E (ep 
تنبيه رباني بعد وصول يوسف إلى سَدّة الحكم» على أن أقل نعيم‎ 
ارو و‎ 

>2 س ےر روه E‏ 

0 ور رة حبر رین امنا E‏ 
الإيمان بصيغة المافي :وق جاب ا ف 
الضارع :فون 4€ لأن الإيمان عقد القلب الجازم» فهو 
حاصل دفعة ة واحدة» وأما التقوى فھی متجددة بتجدد أسباب 
a‏ الأعم|ال والأزمان». 

ا ر ر ر ا E‏ 
«المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة» والفاجر يعَجّل له 
SGD SS‏ 
> ص Aaa a E‏ ا 

* واج ر اکرو حبر رین منوا واوا فون 4 [بوسف: :]٥۷‏ 
إشارةٌ إلى أن ما أعدً الله ليوسفَ عليه السام ني الجنة لا يقارن 
مال الطلة ورماک الكو الى ان اليا 


لمقطع الثامن 
لقاء يوسف باخوته مرة أخرى 


)۹۸.٥۸( الآیات‎ 


إني لأجد ريح يوسف 0 3 ۷ ۷ 194 nv‏ 1 


<> ےر 4 و ع کے اه aed‏ ےر وو 


و ۶ وه خو دوس َد حَلواً عليَهِ د فعرفهر وهم له 


© و 


روت € [یوسف:۸٥]:‏ 

ما ارا اورت اى لرن الوا 
فارقهم في سن الطفولةء وظنوا آنه قد مات» مع قلة اهتامم 
بشأنه» ولم يعرفوه للفارق الشاسع بين الحال التي بلغهامن 
الملك والجاه والسلطان» وا لجال التى فارقوه عليها طر يجاني 
البمر» وساهم في ذلك أن الك والسلطان ما يبدل الميعة 
CS‏ 

جهرھ م 
- جرش ازو ا باع کم ن گآ 
KEI‏ حبر مزلي € [یوسف: 0۹]: 
بلاغة القرآن في الإيجاز! 
هنا اختصار أحداث كثيرة» ويستلزم أن حديثًا نشا بين يوسف 
وبين إخوته» عرف منه تفاصيل قصتهم كاملة» وأن هم أخا 
غير شقيق م يحضر معهم» وظل مع آبيهم» ولعله قال هم هذا 
بعد أن طلبوا طعامًا زائدًاعن عددهم» لأن لهم خا ل يضر 

e e‏ أخيهم 


[0۹ Ty تال ت وخ ې‎ {ey 


ړ 
0 


إتقان التخفي! نكر يوسف الإشارة إلى أخيهم فقال: # انون 

باخ کہ » > فلم يقل: (ائة ا 
سابق المعرفة» بخلاف التنكير» ولو فعل» لأثار الشكوك في 
نفوسهم» ولن يستبعدوا حينها آنه يوسف أخوهم. 


E N‏ ا قوسف باخرت رای ےم )ا 
و ١‏ س ر 

®{ قال آتلوفی باخ کم من ایک € [یوسف: :]٥۹‏ 
لاذا لم يطلب يوسف الإتیان بأبيه يعقوب؟! 
قال أبو حيان: «وظاهر كل مافعله يوسف عليه السلام 
ويستدعيه» لكن الله تعالى أراد تكميل أجر يعقوب وخنته» 
ولاسر الروبا الأول 
a € > 2‏ رخس دی ت 

:]٥۹:فسری[‎ € آلا تروت أن ونی الکی وأا حبر اَلْمنزلینَ‎ 3 {e 
هذه الآية ترغيب» وبدأ به يوسف» والغرض منه: حثهم على‎ 
أن يتوه بأخيه.‎ 

e e 0 2 2 

وعبر بصيخة الاستقبال # ألا تروت إغراء هم بأن إيفاءه 
الكل عاد مسح رة له كنا اتوه 
ت > چ 4 مح صر مق ت 
ما أحلى الاقتداء بالأنبياء في الجود والعطاءء وقد قال النبى كلا 
ن «زِنْ وَأَرْجخ). صحيح الجامع رقم: .٠٠۷٤‏ 
€ ري رہ ےہ > 2 ع ا 

قان لم انون پو فلکیَلَ کم نی ولائقریون & 
[یوسف: ٠]:هناجاء‏ دور الترهيب: إن لم تأتوني بأخيكم في 
المرة المقبلةء فلن أبيعكم شينًا من الطعام» وفوق ذلك فإني 
أحذركم أن تقربوا بلادي فضلا عن دخوهاء وهو تحذير ذكي 
لم يطلقه يوسف إلا بعد علمه بأن إخوته سيعودون إليه مرة 
أخرى؛ لأن مامعهم من طعام لا يكفي إلا لزمن محدود. 
روت و واو هر و م ت کے 

{op‏ # قا لوأ سرود عه باه وَلِنَا و 


7 4 


NATE AAT ر‎ 

سريرتهم وخلف وعودهم- عرضة للتشكيك والاتهام» والتأكيد 
هنا بقوهم #وإِنًا ‏ وحرف اللام ني # نولو . 

[۱ ل سرود عن ااه [يوسف:‎ {o 
لفظ # سرود # تصوير للجُهُد العظيم الذي سيبذلونه‎ 
وإشارة إلى أنمم سيكررون المحاولة مع صعوبة الطلب وعزة‎ 
امنال خاصة بعد إضاعتهم ليوسف.‎ 

9 سود عله أا 4[یوسف: :]٩‏ 
ول يقولوا أباناء إشارة إلى الحاجز التفسي الذي بينهم وبين 
أخيهم لأبيهم» فاستعمال ضمير المغرد الخائب بدلا من ضمير 
a‏ 

وا فيي لوأ بعكم ن رايم عله رذوبا 
اا أَهَلهر 0 رغوت [یوسف: :]٦۲‏ 
صنع يوسف عليه السلام كل ماني وسعه ليغخري إخوته 
بالعودة إليه» ومن ذلك أن أمر فتيانه بإعادة آثم)ان الطعام 
(بضاعتهم) إلى رحال إخوته» بعد أن دفعوها له» وذلك دون 


أن يشعرواء فإذا رجعوا ووجدوهاء» سبرجعون إليه مرة آخرى 
ليدفعوها مقاب ما أخذوه؛ لأن شأن النفوس الكبيرة أن تأنف 
من أخذ سلعة دون دفع الثمن. 

وال لفن اجلو م ف رام € [یرسف: ۹۲]: 
ER E‏ واقتفوا آثار النبلاء! قال الإمام الرازي 
في سبب جعل البضاعة في رحالهم دون أخذ الشمن: «أراد أن 
يقابل مبالغتهم ني الإساءة بمبالغته في الإحسان إليهم». 


E‏ ل لقا رمف بارت رتا ری زیم ل۷ 


© کنا جنا إل یھن لوا یکا شع ب الک٤‏ 
[يوسف: ۳ ]:استعملوا مع أبيهم سلاح التخويف من 
المستقبل ليبعث معهم أخاهم! فهذه أول كلمة نطقوابافور 
رجوعهم من الرحلةء وكانت العيون متطلعة إلى ما يجحملون 
من زاد وطعام» فاذا ها تتلقی صدمة: مَيع متا الكل 4 
وهذا للمستقبلء لكنهم أخرجوه بصيغة الماضي» لتأكيد المنع. 

ESLAN TEENIE 
]:كان قوم هذا لأبيهم بمجرد رجوعهم إليه‎ ٦۳ [يوسف:‎ 
وقبل أن يفتحوا متاعهم ليعرفوا ما بداخله» وقراً حمزة‎ 
والكساتي: # ارَسل معا اتا َل € - بالیاء-‎ 
أ فار س اد معا ل ا خا به قالطا الال وان غریر‎ 
مصر لا يعطى طعامًا لمن كان غاتَبًاء فليأت ليأخذ نصيبه»‎ 
ولنأخذ نحن نصيبنا كذلك من الطعام.‎ 

EN. Re ون‎ {o} 
بالجملة الاسمية واستخدام حرف التأكيد؛ لتأكيد حفظهم له‎ 
وأن ذلك أمر ثابت عندهم ثبوتًا لا مجال فيه للشك.‎ 

© اسل Tu OS‏ 
# إت بنك سر € [یوسف: ۸۱]: عندما كانت هم 
م قارا( أعانا وعدااقیت اقاي 9( 0): 
فتغيرت لغة الخطاب مع تغير المصلحة! 

© لامک مه ڪا نخ همي4 
[يوسف: ٠٤‏ ]:إخلاف وعدك بجعلك مشتهرًا بين الناس هذه 


ړ ا 


ا ا ری اه ا غد ای ان 


كثيرًا ولأزمنة طويلة. 
قال هل ٤ام E‏ د 
E‏ 14[ 


TT 


اة و <$ ر ورم و 


خر حفظا وهو اَم هِب 4 [یوسف: :]٦٤‏ 

م يقلها استسلامًا بل توكلا! قال الإمام الرازي : (معناه: : وثقت 
ا 
ot‏ و ت نے و 

و اة OA‏ ام € لرمف: 4 
تلقَفها سپا ای من لسان نبي» ورددهاعند کل خوف أو 
قلق» e‏ 
got‏ >$ 2 ر ور og‏ 

# فاه حبر حلفظا وهو ارم لن [یوسف: 4]: 
لا قا ھا يعقر ب مر كلا »حف ظ اله علبة ولذية» و رة بان رها إلية. 
سبحانه. e‏ قال : آنا عند ظن عبدي ٻي). 


0 فال الله کر فا وهو اَم اهِب € [یوسف: :]٦٤‏ 
لگن تعهدتم بحفظ ابني» فاِني ات وکل في حفظه على الله لا علیکم» 
وهو عزاء يعزي به نفسه في فقدان بوسف» وذلك بتسلیم آمره لله 
E‏ 
# رخاف أن یا ڪل اَلرَم € [يوسف: ۱۳]: 
قا ههایعقوب» فغاب عنه ابنه» فل| قال اد 
اله حدر لاك راق اكا 


ږ 
0 


4 ا ا ت‎ a RAV 
4 وما امھ دوا مته ردت ایم‎ © 
SS [يوسف:‎ 

أن العزيز ربم| بدا له آلا يأخذ منهم ثمتا للكيل الذي كاله هم؛ 
انتظارًا لعودتمم إليه فى المرة امقبلة» أو كرما منه وفضلا. 
$ قال ERKE E‏ 
ر کل ر ا کل م ی 
ماذا نريد يا أبانا بعد كل هذا الكرم المدهش؟! هذه بضاعتنا 
ردت إليناء فلم ندفع شيًا مقابل الطعام الذي جلبناه» فاستعملوا 
أربع وسائل في إقناع آبيهم باصطحاب أخيهم: 
- أولا: مدحهم لعزيز مصر الذي رد هم آثان مشترياتهم. 
- ثانيًا: حاجتهم الملحة إلى الميرة وطعام جديد ؛لأن الكيل الجحالي 
كيل يسير لا يكفى إلا لمدة يسيرة» وجب العودة إلى مصر 
ع 


- رابعًا: زيادة ما سيأخذون من أطعمة بسبب وجود أخيهم معهم. 
0 # وف e‏ وف 
قراو E A ET‏ 
شيء مفروغ منه وأمر واقع» لا جال لمراجعة بيهم هم فيه» 
فسلّم بہذا یا أبانا حکتا إن تلم به رآيا. 
4 و ا و 
5ة د ناسک رڪم حى وون مثا ِت کو لای 
رور E‏ 5 


< Ess 
. 0 


Gs: 


. 1آ u‏ ا 0 
ر NANA MNA‏ 
- قول مجاهد: إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذرًا عندي» 
والعرب تقول: أحيط بفلان إذا اقترب هلاكه. 
- قول قتادة: إلا أن تصيروا مغلوبين مقهورين» فلا تقدروا على الرجوع. 
® حى ونون موثقًا شت الَو € [یوسف: :]٦٦‏ 
ماهذاالموثق؟! هر يمين الله وعهده »فطلب منهم بوهم ن 
بجعلا اله شاهداعلیهم» بان يقولوا مغلا e‏ 
عد ا وقد جلة م ا انه توثق به العهودوتؤ 
® % 6 مم کی ورو تاو نے کرای 
وا أن حاط پک € [يوسف :0[ 
يدق ها الل الاد ل ر بالط فان 
يعقوب عليه السلام قال هنا: لک أن حاط یک € فابشلي 
aT‏ 
از کد e‏ ھا شک اہ ےا 
9 # قال ى أرسلة, معڪم حی ونون موقا مت الت لتاس 
ولان اط یک ER Bet E A‏ 
a‏ 
قال الإمام الرازي: 
«فإن قیل: لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟! 
قلنا: لوجوه: 
أحدها: أنهم كبروا ومالوا إلى الخير والصلاح. 
وثانيها: أنه كان يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد 
والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه السلام. 
وثالثها: أن ضرورة القحط أحوجته إلى ذلك. 


a‏ ھم 


VW ر ی‎ R2 MEA A) 
ورابعها: لعله تعالى أَوْحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه».‎ 
:]٦٦ ل انی رول لان اط یک 3% [يوسف:‎ 0 
شفقة النبوة ظهرت في هذا الاستناء» فلا بريد يعقوب عليه‎ 
السلام أن يجحمّلهم ما لا يطيقون» بأن يأخذ عليهم عهدًا مطلقا‎ 
لا استشناء معه» فإن عجزواعنه وقعواني الإثم.‎ 


U4 


کل ت اج ی ت ت > oF3g‏ ى ے مر ور07 > 
3 * وا ي ا تَذَخَلوامن باب ود وادخلوا من بوب 


َرَو 4 [یوسف: :]٩۷‏ 
خشي عليهم العين لكونهم أحد عشر رجلاء وكانوا أهل جمال 
وبسطة في الجسم. قاله ابن عباس وغيره» والعين حق» وهي 
قرب إلى الصغار منها إلى الكبار؛ ولذا عوّذ عليه الصلاة 
والسلام الجحسن والحسين من عين الحاسد فقال: «أعيذ كا 
بكلمات الله التامةء من كل شيطان وهامةء وكل عين لامة)» 
ثم قال ي: «كان إبراهيم صلوات اله عليه يعوذ به ابنيه 
إسماعيل وإسحاق» صحيح ابن ماجة رقم: ..٠۲١‏ تعلموها 
واستعولوها مع أولادكم. 

© 6 غ ی ید ااا د اا 
مَتَفَرَقَوٍ % [يوسف: :]٩۷‏ 
قال القرطبى: 
اراج عل کل ل اه فى آ0 ت و دادعا بار ك 
صرف المحذور لا حالة» ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: (ألا 
بركت)» فدل على أن العين لاتضر ولا تعدو إذا برك العائن 
(الحاسد)ء وأا إنم| تعدو إذا م برك والتبريك أن يقول: تبارك 
الله أحسن الخالقين! اللهم بارك فيه». 


gr 4 


کے اا و ع ع بو و د مر ورZره‏ 


N a‏ 2 70 او ے د 5 ر2 
وقال, ج لا تدخلوا من باپ وود وادخلوا من اب 
مِتَفَرَقَةَ & [يوسف: :]٩۷‏ 

الغرباء يلفتون الأنظار أكثر من غيرهم؛ لذا كان عليهم التفرق 


لإإخفاء كونهمم جماعة واحدة» وني هذا إرشاد هم إلى الاستعانة 
کک اچ ع د > 3g‏ ٍ ے مر ور07 > 
® ٭ وکال جن لک وام باب وود واد لوا من اوی 
E‏ . 2 
مَتَقَرَقَةٍّ % [یوسف: :]٩۷‏ 
فيه دلالة على جواز اتخاذ الأسباب الواقية من الحسد والعين. 
ر رہ < ر صد ۳ 2ے ر 
D‏ لاوما انی عنکم م اَلَو ِن سَیَءِ € [یوسف: :]٩۷‏ 
أحيانًا تحتاج لأن تعلن عجزك أمام أولادك حتى يتعلقوا بالل 
وحده» ولا يعتمدواعليك في كل شىء. 
ر رہ < ار ۴ م 4 : 
@ وما نی عنکم م آلو ِن سَیَءٍ € [یوسف: :]٩۷‏ 
لايغني حذر من قدر! الاحتراز الذي أرشدتكم إليه لا يرد 
عنكم قدر الله إن شاء» وراد هنا تعليمهم الأخذ بالأسباب مع 
التوكل عل الله» فكلاهما واجب. 
ر رہ < ر ص ن 2 ا 
0 وما آغنی عنکم م آنل من شَیءِ 4 [یوسف: :]٩۷‏ 
العين لا تضر بنفسهاء لكن بإذن الله ومشيئته. 
ا چ وي س ي 2 
{D‏ # إلا حاجة فی نفس يعْموبٌ قضنها 4 [يوسف:۷٦]:‏ 
قال ججاهد: «خيفة العين على بنيه). 


2 


9 وه لذو عل لما لَه € [یوسف:۹۸]: 
يعقوب ذو علم لأننا علمناه إياه» أو العلم هنا بمعنى العمل» نقله 
البخاري عن قتادة» فلا معنى للعلم إن لم يتبعه عمل. 


Br 5 


ااا اف ر ر 

E Ce FEE OR 
ارا ا امون مارت واو اا بن‎ 
الأحذ بالأسباب والتوكل عل الله.‎ 

® ٭ وما دلوا عل بوشقت اوی إل کا4 
[یوسف: 1۹]: #ءاوىت # في معاجم اللغة تأتي بمعنى: أعادى 
وضي» وأحاط وآنزل عنده وأشفق» ورحم» ورق. وتآوت 
الطير: إذا انضم بعضها إلى بعض. وتآوى ا آي تقارب 
للبرء» فانظر بلاغة القرآن» كيف صوّرت كلمة واحدة حال 
N‏ 


£ oe 


1 و یک رسف 


حرارة الحزن .. من فوائد الأخوة. 
إن OE‏ اا ر [یوسف: :]٦۹‏ 
اخلع ثوب البؤس,» وارم به وراء ظهرك فأنا خوك الذي رموه 
في البئر ليقتلوه» ومع هذا قد رآيت ما أوصلني الله إليه من العز 
والسلطان» ومن رآى آثار رحمة الله على غيره» طمع في رحمة الله 
أن تناله» فقوي عزمه» واشتد بأسه. 


وجود الأخ يذهب البؤس» ويعين على نوائب الدهر» ويبرد 


3( كما جرهم َهازهم جم أَلَمَايَةَ ف رَحْلِ ا 


> س يوم‎ a 
[۷۰ غ أُذن ان بها ألْعير اک‎ 
ی ی‎ 
جعله السقاية في رحل أخيه» ومن اتهامه لإإخوته بالسرقة.. إن‎ 


E‏ نھ ھہ 


کد 


کان بوحي من الله تعالى لماعلم- سبحانه- في ذلك من الصلاح» 
ولما راد من امتحانهم بذلك» ویؤیده قوله تعالی: 
کلک کدتا ليوس 
3 « جمد أَلسَمَايَةَ ف َل أيه ثم أذن مرون أيَُها الي 
4 سرو € [یوسف: ۷۰]: 
کیف جاز لیوسف أن روع آخاه بنیامین بغیر وجه حق؟! 
والحواب: كان هذا بالاتفاق معه. قال ابن كثير: «وتواطأامعه 
E a am‏ 
( 2 ف دن موذن أيه لير 4ک رفون [یوسف: ۷[ 
1 ابن الجوزي : 
« فان قیل: كيف جاز لیوسف آن يرق من لم يسرق؟ 
فعنه أربعة أجوبة: 
أحدها: أن المعنى: إنكم لسارقون يوسف حين قطعتموه عن أبيه 
وطرحتموه في الجب» قاله الزجاج. 
والشاني: أن المنادي نادى وهو لايعلم أن يوسف آمر بوضع 
السقاية ني رحل آخیه» فکان‌ غير كاذب في قوله» قاله ابن جرير. 
والثالث: أن المنادي نادى بالتسريق هم بغير أمر يوسف. 
E‏ 
أخبارکم کقول: # دقك ات العز ر ڪرم 4 
[الدخان: ]٤۹‏ آي عند فسات: لا عندنا (. 
ادن موذن اھ اآلیی کم سرف € [یوسف: ۷۰]: 
N N ay‏ 


8 


ل AV RAV‏ لقاء پوسف باحوتة مرة اخری VV,‏ 
هو ظاهرني معناه» لکن ا مراد به معتى آخر. E‏ 
وال حاف العر لق رل :وک رفون € [يوسف: ۷۰]: 
ليصح أن يضمن سرقتهم ليوسف فيتم التعريض» ويكون 

a 2 

الكلام صدقًاء وذكر المفعول في قوله: # نفَقِدٌ صواع الْمَللى4 
[إيوسف: ۷۲[ وهو صادق في ذلك» فصدق في الجملتين معا 
تعريضًا وتصريا. ٍ 
وثامل قول يوسشف: # قال ا ا ن ا 

ما ود اورسف :ول يقل إلامن سرق» وهو أخصر 
لفظًاء تحريًا للصدق» فإن الأخ م يكن سارقًا بوجه» وكان الماع 
عنلده قا فالكلام من اخسن المعاريض وأصدقها». 

®( % الوا أ وأقبلوا ليهر سادا a‏ 4 [یوسف: ۷۱]: 
ا د 

Eee € E 6ا‎ 

Iv: E 
معلوم (الجعّل) مقابل عمل معين» ومثاله: أن يقول الرجل: مَن‎ 
وجد حفظتي المفقودة فله لف جنيه.‎ 

9 قال تاقد عَلِمَتُم ماتا فيد ف لاض وَمَا 
کا مرق برست :[vr:‏ 
السرقة من أعظم ألوان الفساد في الأرض. 

} قالوأھَمًا ج کو [V٤ Ty‏ 


الكاذب يستحق | ة أو أخروية. ۴ 
4 ذب يستحق العقوبة دنيوية أو أخروية <Y‏ 


¥ إني لأجد ربح يوسف ny Day 0 J‏ 1 

@ % ا REE E E‏ [يوسف: :]۷٤‏ 
تحكيم المرء في ذنبه أدعى لقبوله ا لحكم الصادر عليه. 

@ % واا E‏ [يوسف: :]۷٤‏ 
س اغلاق ا لاء 
قال الشيخ العلمي: 
«ما أكبر الفرق بين الأنبياء وغيرهم! يعقوب جاء إليه أولادى 
ينعون له يوسف وینبئون بافتراس الذئب إياه» فلم يصرّح هم 
بهم كاذبون» مع نمم كانوا كذلك» وهو يعتقدهم كذلك» لکنه 
صعب على طبعه اللطيف أن يواجههم بكلمة (كاذبين)» وأما 
هؤلاء اجنود المصريون فوصفوهم وواجهوهم بكلمة (كاذبين) 
مع أنهم ما كانوا كاذبين» والمصريون لا يعتقدونهم كاذبين» فع 
أكر الفرق؟!». 

3 الوا رومن ود فی رلو فهو جر 4[یوسف:٥۷]:‏ 
قال السمرقندي: 
«وكان الحكم في أرض مصر للسارق: الضرب والتضمين» 
وكان الحكم بأرض كنعان: أنهم يأخذون السارق ويسترقونه» 
ففوضوا الحكم إلى بني يعقوب ليحكموا بحكم بلادهم). 
أي أن يوسف رد الحكم إليهم ليتمكن من أخذ أخيه بناء على حكمهم. 

© # كلك ف آلشلایرت )4 [یوسف: :]۷٩‏ 
الاو ا ا 
«أي هذه تنا وديننا في أهل السرقة: أن يتملك السارق كا 
تملك هو الشىءالمسروق). 


24 لقابو باشو مره اخری‎ NA 3 AAV 


او سے کا س س 


2 يته قبل وعاءِ ايه 2 استخرجها من 
وڪاءِ اه 4 € [یوسف: و 
ماالسرني تكرار: #وعاء ا ي 4؟! ول اذام يقل: (فبدأبأوعيتهم 
قبل وعاء آخيه ثم استخرجها منه) أو (استخرجها من وعائه)؟! 
أجابواعلى ذلك فقالوا: لو قال: (فبدأبأوعيتهم قبل وعاء 
آخيه ثم استخرجها منه) لكان كآنه استخرجها من أخيه» ولو 
قال (ثم استخرجها من وعائه) لأوهم ذلك أنه استخرجها من 
وعاء نفسه أي وعاء يوسف» فلا يمكن التخلص من هذا إلا 
گرا # واه َيه #. 

2 قالوا جروہ من ود فی رلو فهو جرَومُ € [یوسف: :]۷١‏ 
يقولوا جزاء السارق أو جزاء سرقته» للإشارة إلى كمال 
نزاهتهم» وبراءة ساحتهم من السرقة» حتى لكأن ألسنتهم لا 
تطاوعهم بأن ينطقوا بكلمة السرقة في هذاالمقام. 

:]۷٦:فسوی[‎ € کلک كدت لبوسف‎ CD 
قال ابن القيم: «تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصال‎ 
الشيء إلى الغير بطريتق خفي» وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه‎ 
نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه.‎ 
وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم»‎ 


والثاني ممدوح». 

@ وکا کد لوش € ایرسف: ۷۹ا 
عندما يكيد لك الخلق بغر الحق » فانتظر كيد الله - مم فا لجزاء 
من جنس العمل. 


۷ ډک ان لاجد ربح پوسف 1 NAA VV,‏ 


Ea NS کا کت ليوسُفَ‎ f9 


mm 


2 ٭ کدللت کدنا لیوسف ما کان EKE‏ 


e ے‎ n 


سے ر قد 
2 و 


للك إل أن ا ك کر یت کن وقرف 
ڪل زی علو لیم € [يوسف: [۷٦‏ 

قال ابن القيم :«تنبية على أن العلم الدقيق بلطيف اليل الموصلة 
إلى المقصود لقرعي الذي يحب الله تعالى ورسوله- ين نصر 
دينه وكسر أعدائه» ونصر الق وقمع الْبطِل- صفة مدح برفع 
لله تعالى بها درجة العبد كا أن العلم الذي بصم به الل 
وثذحَض حجَنّه» صفة مدح يرع بها درجة عبدها. 

REE ما کان ا ااه قي دين أَلْمَلِكِ € [يوسف‎ f» 
استدل بعحض العلاء بده الآبة على جرواز المشاركة في الحكومات‎ 
التي لا تحكم بالإسلام» إذاترتب على المشاركة تحقيق مصلحة‎ 
کرى أو درء مفسدة عظمى.‎ 

4 ما کان | اى الاك ان جا آل‎ Ç3» 
[يوسف: ۷۹]: مشة ال غالے! إذا شا الل إنشاڈ آمسرء يكر له‎ 

أسبابه» فقد أخذ يوسف أآخاه با وقع من حيلة الصواع» ولو 
شاء الله لأخذ أخاه بغبر هذه الحيلة. 

3 وق ڪل زى علو لیم € [يوسف: :]۷٦‏ 
معناه آن كل عام هناك مَنْ هو أعلم منه» فيوسف عليه السلام 
أعلم من إخوته» وفوق يوسف الأعلم منه» وهكذا حتى ينتهي 
الأمر إلى الله عز وجل. 


۶ 
0 


ا ا کرت انر رواو ر 

(D‏ لوفو ڪل ِى وار عل € برف ا 
قال سعيد بن جبير: كنا عند ابن عباس» فحدث بحديث 
عجيب» فتعجّب ر جل فقال: ا لحمد لله» فوق كل ذي علم عليم» 
N a TOS‏ 

@ فالا إن سرف ققد سرک أ ل من ل اسر 
بوس فقسو ولم بد تدا 4 ایوسف Iv:‏ 
e‏ 

4% ۳ 

2 ٭ قالوا ن سرف فقد سرت آخ ل من َل 4 
[يوسف: ۷۷]: ما هذا الحقد الأسود الذي ل تخف وطأته بعد 
كل هذه السنين؟! ويزيدك تعجبًا أن المقام ليس مقام طعنِ في 
يوسف» بل إنهم ذكروه هنا على سبيل الاستطرادء ومع هذا 
اموه زورًاء وهم الذین کانوا سبب موته (ک)| ظنوا)» فاتہموه 
بالسرقة» ولم يكتفوا بجريمة محاولة قتله» بل ألحقوا بهاالقول 
السيىع بافتراء الكذب عليه. 

€ من َل‎ sS الوا‎ # GD 
[یوسف: ۷۷]: قوهم :3خ م ل € إصرار منهم على اعتبار يوسف‎ 
وأخيه جبهة مستقلة عنهم» ا ر‎ 
بنيامين» فإن أخاه الذي هلك كان أيصًا سارقا! وهما ضالعان في‎ 
السرقة لما من أم أخرى غير أمّناء وقد اقتدى الأخ بأخيه» ولا‎ 
شىك أن الأشتراك ف الأنسشاب يودي إل الاشتراك ن الأخلاق!‎ 

« ا 

کال ن سرف قد سرت اخ من مَل 4 

[يوسف: ۷۷]: من الكلام ما هو أشد وقعًا على المرء من الحسام! 


E‏ نھ ھہ 


@ 


کد 


کک 


4 « 

G+ @‏ إن سرف فقد سرف أ ین ب 4 
[يوسف: ۷۷[: رمتسي بداقها واسلت! كذبة جديدة يفترو نها 
على یوسف» فینعتونه بالکذب وهم الکاذبون» وکام م یکذبوا 
و 

ر و € 
2 ا فاسرها وف ف شیف ا AI FO rE‏ 


9 0 


کاب انی ت فوس راو رهي # قال أنتَم 


4 ود ا ra‏ 


َر ڪا وال أعَلم يما توقوت ت 1يوسف: 

۷ فما هذا الصبر؟ وقوة النفس الفولاذية! صب على الظلم 
TT‏ 

3 اس رها وف ف فدہ ولم رها لَه €[یوسف: ۷۷]: 
sS Ll‏ 
! ويطرح من قاموسه كلات التشفي والانتقام. 

® قاس رها سف ف مرو €[یوسف: ۷۷]: 
املا دري الا خرار شور السرا 

[VV : قاس س هاوست ق ق َم دما لهم €[يوسف‎ fy 
لوق بن القلرب‎ E 
کک‎ 

وا # فاس ها وسف ف فی4 14یرسف: ۷۷]: 
a‏ 
قر النسيان. 

:]۷۷ ا شف ف فة ول د ها لر €[یرسف:‎ a قاس‎ (D 


ممدوحة على الدوام» فالمداراة مطلوبة أحياتًا 


۲ ا 


ږ 
2 


4 0 ل لقاء بوسف باخوته مرةآخری 2 

ك 
0 ا ا . 

۷ قاس سق ف اسف و د ا لھ‎ {m 
اسن اعلق العظاء.‎ 

:]۷۷ قاس رَه وس سف ف قیبھ ولم بدا لر €[یوسف:‎ {D 
e 
الرجل: آماتستحي أن تسبي وآنت خليفة؟!‎ 
فقال هشام: اقتص مني»‎ 
قال: لا أريد أن أكون سفيهًاء قال: تعض مني بمال»‎ 
قال :ما كنت أبيع شرفي بالدرهم والدينار» قال : اجعلها لله‎ 


قال : هي لله ولك» فخجل هشام ونس رأسه» وعاهد الله ألا 
يشتم أحدًا بعدها أبدًا. 


@ ٥ل‏ اشر سر ڪا واه اعم اتی فوت 4 
اسف ۷۷آ غالبا ما ای کل و یوت ف القران 
E E ET‏ 
A N TTT‏ 
ل 
4 # قالوا أا لمر ن ل REE‏ 


ر 2 


ا رلك و ال رسف : [VA‏ 
قال ابن عاشور: «ووصفوا أباهم بثلاث صفات تقتضي الترقيق 
علبه» وهى: حنان الأبوة» وصفة الشيخوخة؛ واستحقاقه 
حر ی ت این ن ا 
فالأوصاف مسوقة للحث على إطلاق سراح الاإبن». 


Gq Dg = 
2 


0 ا ر اگ E‏ 
مان إا رطاف [VA: eS‏ 
العاف رسيا تروع للوصرل لدف »يشرط ا0 عة 
ما الرجل الهم اتن اا استطان الاي فال وخحرع 
لایلیق بمسلم . 

:]۷۸ ونا رفك من لسن رسف‎ mY 
تواتر الشهادات بالإحسان ليوسف عليه السلام! فهذه شهادة‎ 
إخوته له بالإحسان»ء وهي الشهادة الثالثة» بعد شهادة الله له:‎ 
OE EL ETO EE 
.]۳١ في السجن: إا رک ن المخُزیت €[يوسف:‎ 

fy‏ ۶ معاد لَه أن eT AF‏ اغد 

VE AE OT 
ما أجل الصدق ني المواقف كلها! م يقل (من سرق) تحررًا‎ 
ن الل ي:‎ 

fry‏ قال معاد ا اخ إل ا ا 
A‏ € [يوسف: ۷4[ 
التاسكم مرفوض! هنا رسالتان: لا عاباةفي أحكام الشرع» ولا 
تزر وازرة وزر أخرى. 


E 


ی 


E DT AF معاد آله أن‎ . fy 

ا إا a0‏ 1#یوسف: 1۷۹ 
E‏ 
امتهم حتى يسلّم نفسه هو عدوان لايقره شرع ولاعرف. 


ھک ہہ 


VU و‎ 2 Vr 9 


Y 


روي أن الحجاج بن يوسف أمر بآخذ رجل فلم يجدوه فأخذوا 
أخاه بدلا منه» فقال له الجحجاج لما رآه: 
أما سمعت قول الشاعر : 
جانيك من مجني عليك وقد .. تُعدي الصحاح مبارك ا لجرب 
ول ت ها خرذ بانب رة :ونا اقرف صاحب الذف! 
فقال الرجل: ولكني سمعت الله يقول غير هذا! 
ا e‏ 

6 م 


کہ ی سک ا کا م wut‏ 
امیت «٤ال‏ ماد ا r KAR‏ 


ا شد لإ إا A0:‏ 1%يوسف:۷4-۷۸4]: 
فطلب الحجاج قائد الشرطة» فمثل بين يديه» فأمره بفك قيد 
الرجل» ويناء منزله» وزيادة عطاته» تم أمر منادشًا أن ينادي ف 
الاس ماق الك وكاب الشافر: 


0 # َا e‏ ء2 E‏ أ سا [یوسف: ۸°[ 


کد 


آية من بلغ آيات القرآن! 

قال الإمام الثعالبي: 

«(من أراد أن يعرف جوامع الكلم» ويتنبه لفضل الاختصار 

ويحيط ببلاغة الإجاز» ويفطن لكفاية الإجاز» فليتدبر القرآن 

وليتأمل علوه على سائر الكلام. 

ثم قال: فمن ذلك قوله تعالى في إخوة يوسف: # فما 
2 


ا نة حاصو © وهذه صفة اعتزاشم جميع 


€ چا نھ ھہ 


¥ إني لاجد ربح يوسف ny 1% ۷ 0 J‏ 1 

الناس» وتقليبهم الآراء ظهرًا لبطن» وأخذهم في تزوير مايلقون 
به باهم عند عودتهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث» 
فتضمَتَت تلك الكلمات القصيرة» معاني القصة الطويلة). 

f‏ ذكر القاضي عياض ی کاب لفغ )ق ( ى إغجارالقراة): 
أن أعرابيا سمع رجلا يقرا :ا مه اا 
سا فقال :أشهذآن غلوقالايقدرغل مل هذا 

3 ملسا َسَكََسوأمِنهُ €[یوسف: 1۸۰]: 
م اختيار هذه الكلمة دون اختيار كلمة (يئسوا)» وهي أكثر 
اختصارا؟! 
والجواب: زيادة السين والتاء في # اتسوا @ تدل عل 
المبالخة» وهي تفيد أن ای ت ا 
أن باءت كل ماولاتمم لإنقاذ أخيهم مع عزيز مصر بالفشل» 
وفي الآية بلاغة بالحذف» بدلا من أن يقول: فلم استيئس إخوة 
يوسف من العزيز. 

لصوا سوا صا [يوسف: ۸۰[ 
# لصوا €: بمعنى اعتزلواء وأصله من الخلوص وهو 
الصفاء ء من الأخلاط» وهي أبلغ من قول : (انفردوا). 
ا: منصوب لأنه حال أي انفردوا تناجِيًا متشاورین في 
ما سيقولونه لأبيهم عند رجوعهم بشأن أخيهم» والتجي 
لفظ يوصف به مَل له نجوى» سواء كان واحدًا أو جماعة» 
كلفظ (عدو)» فهو مفرد ويقصّد به الجاعة» ومثل قوله 
تعالى: #والم ية بعد ذلك ظهبر € [التحريم: »]٤‏ وهو 

من بلاغة القرآن. 


N NA‏ لقا رسف باخرت رای م ا 
f}‏ % قل ڪ رهم 4% [یوسف: :]۸۰٩‏ 
م يذكر اسمه؛ فليس المهم الأسماء بل الوقائع والأحداث. 
ٍ کا ی ا ا 2 ن 
fy‏ # ومنتل ما فرق و سف E.‏ ۸۰[ 
هنا بداية الإإفاقة وصحوة الضمر! فهذا اتام صريح هم من 
كبيرهم بالتفريط في آخيهم يوسف» فإن توالي الملصائب كفيل 
بإيقاظ بعض الضائر» ووقوع الشدة قد يكون سبب التوبة» 
وعسی أن تکرهوا شیتًا وهو خير لکم. 


وما کہا اتا لاوا یی حښطی) 
او ١‏ لأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعيان» 
ولا تصح بغلبة الظن. 

© وما دتا لیما لاوما ًا یی زی 
ابوا 1۸١‏ کل اام ااقرلی: 
«تضمنت هذه الآية جواز الشهادة باي وجه حصل العلم بهاء 
وف اقال آصحابا: شهادةالاعمی جائزة» وشهادة المستمع 
جائزة» وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة). 

© وما تیذا لیما لاوما ًا یی ی) 
ا ١اتفق‏ العلماء على أن القاضي يجحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر؛ لذا يستند الحكم على البيّنة وشهادة الشهود وغيرها 
من أحكام الظاهر» ولو كان الباطن والحقيقة على خلاف ذلك. 

AN u OE EGE 

آفة الأخبار رواهاء فلا تنقل إلا ما رأيت وتأكدت من صحته» وأكثر 
الناس بحدّث بم فهم لا بم سمع أو رأى» وفارق شاسع بين الأمرين. 


E 


کد 


کک 


¥ جد ريع پوسف ار ۷ ۷ ANAS‏ 1 

رر 93 ن ے ٍ 

®{ # وما ڪا لعي حلفظين#[يوسف: ۸1[ 
«احتراسش من تحقق كونه سرق» وهو إما لقصد التلطف 
مع أبيهم في نسبة ابنه إلى السرقة» وإما لأجم علموا من 
أمانة أخيهم ما خالجهم به الشك في وقوع السرقة منه»). 
والغيب: الأحوال الغائبة عن المرء والحفظ هنا بمعنى العلم. 
2و مح ےے ر ے ھب و 2 

: ]۸۲ وسل اَلَمَرَيَةَ ألّى تًا فما . .€ [يوسف:‎ # {e 
سوابق أعا هم تلقي بالشك على كل تحركاتهم؛ لذا يستدعون‎ 
الشهود لعلمهم أن الثقة فيهم معدومة.‎ 

:]۸۲ وسل الَمَرَيَةَ 4 [يوسف:‎ # {e 
أي آهل القرية. أو أن المسألة واضحة مشتهرة تمامًا لدرجة أن‎ 
الكل حتى الجماد يعرف تفاصيلها.‎ 
ر ا ع ا‎ 

: ]۸۲ ونا دقوت # [یوسف:‎ # {e 
۶ ہہ <>وو ےہ‎ 

© فص بر یل € [یوسف: 1۸۲]: 
كيف اجتمعت مرارة الصبر مع الج)ال؟! والجواب: ليس هذا 
حاصلً إلا في نفوس الموقنين» فإن حلاوة الأجر لدهم طعت 
على مرارة الصرر. 

:]۸۳ #عسی الله أن یأْتینی بهم جیا € [یوسف:‎ f 
وصدق القائل:‎ 


4 ا 


ج 


0 ل لقا بوسف بإخوتەمرة ری 4 
®{ کی ا ان اتی یھ جیا ا 
دوام ا لجال من المحالء فلايغترن أحد بكثرة مال» ولا ييأس 
من ضيق حال. 


حف إذا أصبحت ترجو ... وار إن أصبحتَ خائف 


و ت 


رب وو موف ... فيه لله لطائف 
8 طن هر لملم الیم € [یرسف: 1۸۳: 
كل ماجرى وجري وسيجري في هذاالكون إن|اهوبعلم 
الله تعالى» ولحكمة بالغةء فلماذا الاستغراق في الحزن؟! وفيم 
الاستسلام لليأس؟! 
3% 0 عل دوست [يوسف: :]۸٤‏ 
فيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة» ولقد بكى 
النبي 5 على ولده إبراهيم» لكن م يجزع ولم يسخط على قدر 
الله لا بقلبه ولا بلسانه» بل قال لا: 
«تدمع العين ويجزن القلب ولا نقول إلا مايرضي الرب» والله 
إنابفراقك ياإبراهيم لمحزونون). صحیح الجامع رقم: ۲۹۳۱. 
تسف عل دوس # [يوسف: :]۸٤‏ 
قال ابن الجوزي: 
«فإن قيل: هذا لفظ الشكوى فأين الصر؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أنه شكا إلى الله لا منه. 
والشاني: آنه أراد به الدعاء فالمعنى: يارب .. ارحم أسفي على 
پو سف). 
{op‏ ل يکاسف عل دوسف# [یوسف: :]1۸٤‏ : 
. 7 


كيف تسف يعقوب على يوسف دون أخيه مع أن مصيبة فقد 


والجحواب: تكون أشد أثرّا إذا تساوت المصيبتان في القدرء لكن 
مصبة قف بوسف ات دغل قل عقوت من مص ةفق 
أخيه» مع تقادم عهدها إلى عشرات السنين. 
وايسَت عْسَاه می لحرن €[یوسف: :]۸٤‏ 
الآآباء والأبناء! 
ا وايِصَت عتا مت لحرن €[یوسف: :]۸٤‏ 
كثرة البكاء لأ تنافي الصبر الجميل» وقد طال بكاء يعقوب على 
يوسف سنين طويلة حتى فقدبصره» لكن مافقدمع ذلك 
رجاءه وآمله. 
٭ فهر کَظْيِم €[یوسف: :]۸٤‏ 
علو الهمة في الجزن! فالكظيم هو من كظم حزنه» وما أظهر 
الشكاية لأحد من الخلق» بل اكتفى بالبكاء في خلوته» وبث 
شکواه إلى مولاه. 
aa a a‏ و دوو ت ص ر ر2 
۳۹ س صو ے rod‏ 
أو کون میس آلهنلکیت 4 [یوسف: 1۸٥‏ 
احذر شدة الحزن» فما تدني صاحبها من الموت! 
قال جاهد: 
ِء ٣‏ صو 
الحرض: مادون الموت أي قريبًا من الموت» # أو کن مر 


gr 4 


2 ھا پو ا مرم ری‎ as 3 AoA 
لتا نتو تڪ بوک عق کوت عر‎ 
A آ وت ا‎ 
e 
بدلا من فا الاب ؟ ا بدلا می أن شارا : اصر واحتسب»‎ 
إذابہم يبشرونه بالموت أو ما دون الموت!‎ 
الدرس: من لم يستطع البكاء مواساة للمكروبين فليرحم‎ 
الباكين» ومن لم بشعر بالأم فليشفق على المتألمين.‎ 
قال انما سكا ًة ابص ت‎ {o 
ا‎ 
«شکا إلى الله ولم شك من الله ومن شکا إلى الله وصل» ومن شکا‎ 
من الله انفصل» ويقال: لما شكا إلى الله وجدالخلف من الله».‎ 
ماافار ئ ن الك واد‎ {oy 
قال اللإمام الشوكاني: «ذكر المفسرون أن الإنسان إذاقدر على‎ 
كتم مانزل به من اللصائب كان ذلك حزتًاء وإن ) يقدر على‎ 
کتمه کان ذلك بشاء فالبث على هذا: أعظم الحزن وأصعبه».‎ 
:]۸٦ قال لما أ وان ا الل € [یوسف:‎ @ 
بعض أوجاعك لن يفهمها البشرء ولا بمقدورهم أن وها‎ 
قال لما أ ایل آ برس‎ (D 
لا تبث شكواك إلا للقادر على كشف بلواك!!‎ 
:]۸٩ قال نما أ وا بی ورن ل ا 4 [یوسف:‎ CD 
شكواك إلى ا لمحب نحزنه» وشكواك إلى الكاره تُسعده» فلم ترفع‎ 
الشكوى إلى غيرك؟!‎ 


De‏ ھہ 


کد 


| 


آله 4 [يوسف: ۸7]: 


@ تما نک شزو رل 


اها كرة اليد هادان إذا م يجج 
إليهم بوجه من الوجوه» ومتى احتجت إليهم و 
ماء - نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم». 

8 و اقلم م آنلو ما ا دلوت € [یرسف: 1۸٩‏ 


قال أبو حيان :«أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به آنه ياق 


1 


بالفرج من حيث لا أحتسب». 

ر وا سوا مِن رَو لَه € [یوسف: ۸۷]: 
e‏ 
أبناءه بعد أن كف بصره ه من البكاء على فقد أبنائه الثلاثة ثة» قائلد: 
ولا سوأ مِن روج لَه . 

1۸۷ وا سوأ ِن رَو اھ برست‎ @m 
اذا نيأس من الإصلاح؟ هب أننا سوف لا نصل إلى شيء من‎ 
النتائج» فم يضيرنا؟ ألم نود الواجب؟ ألم نتحَرٌ الحق؟ ألم نؤد‎ 
الرسالة؟ ذلك ها (حسن البتا)‎ 

لته لا اتکی من رَو أل قوم لغری € [یوسف: 1۸۷ 
قال الرازي: 
«واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا: اعتقد 
الإنسان أن اللإله غير قادر على الكمال» أو غير عام بجميع 
المعلومات» أو لیس بکريم» بل هو بخيل. وکل واحد من هذه 
الثلاثة يوجب الكفر» فإذا كان اليأس لا محصل إلا عند حصول 


VW ا و ی‎ 2 MEAL AJ 


أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر» ثبت أن اليس لا يحصل 
إلا لمن كان كافرًا». 

E: ®‏ ع جسَسا عة ا € [یوسف: ۸۸]: 
ما باس الحال التي وصل إليها ارا و ا ووا 
بضاعتهم بنا مزجاة» ومعنی الزجاة عل خسة أقرال: فة آو 
رديئة أو كاسدة أو رثة أو ناقصة» والبضاعة المزجاة من مظاهر 
الضر الذي نزل بهم» وقدّموا هذا الوصف لترقيق القلوب بين 
يدي طلبهم للطعام. 

9 فاؤفی آنا الكل & لکل وتَصدَف ع 4 
قال ابن الجوزي :من تأمل ذل إخوة يوسف؛ عرف شرم الزلل). 

€ لوتَصدَق تا € [یوسف: 1۸۸: 
سبحان مغير الأحوال! الأيدي التي لقت يوسف في المجب هي 
س الآبدي الى امشذت إلبة البرم بالسوال. 

»( #وتصدَف علا € [یوسف: ۸۸]: 
وني طلب الصدقة هناتعريض. قال ابن عاشور: «وطلبوا 
التصدق منه تعريصًا بإطلاق أخيهم؛ لأن ذلك فضل منه» إذ 
صار ملوکاله کےا تقدم». 

» لوتصدَف علا € [یوسف: ۸۸]: 
فائدة دُعاثية! قال القرطبى: 
ا ق قعل ی 
الحسن رجلا يقول: اللهم تصدّق علي فقال الحسن: ياهذا! 


إن الله لا يتصدق» إنم| يتصدق من يبتغى الثواب» آما سمعت 


۷ إني لأجد ريح يوسف .1 1۷ 0 ا 0 | 


yy [AA 
م < حو ر رر و 2 ا‎ 
) و غلم ماعل یرسک جو إذ سر جهوت‎ 
ا لایکثر عتاب من حب بل یعذره‎ 1۸۹ 
:]۸٩ 14یو سف:‎ E للذ‎ f 
ومن أجمل ما قيل في التماس الأعذار:‎ 
إذا ما بدت من صاحب لك زلة ... فك آنت عتالا لزلته عذرا‎ 
:]۹° 1#یوسف:‎ CART 0 
أنايوسف الذي ظلمتموه بكل ألوان الظلم» آنا ذلكم العاجز‎ 
الذي أردتم قتله» وإلقاءه في البئرء ثم صار اليوم إلى ما تشاهدون‎ 
من الْلْك والسلطان؛ أردتم أمرًا وأراد الله أمرًّاء فكان ما أراد الله.‎ 
:]۹° یرس‎ n f» 
هنا ظهر شعور الرحمة في قلب يوسف» ولم يتهالك نفسه» بعد‎ 
أن تأثر غابة التأثر بالحالة التي رآهم عليهاء والتي أعلنواعنها:‎ 
> م ر ر ہے ري کرو ص‎ 
مستاوأهتاال ضر 1یو سف: ۸۸] واستعطفوه: ودف‎ 
علا عا اورسف ۸ فإذا بنبع العاطفة يتفجر في قلبه»‎ 
ليكشف عن هويته» ويم يد المصافحة هم لنسيان الماضي‎ 
الأليم وإرث العداوة القديم.‎ 
1٩۰ قد سے لاتا 4[یوسف:‎ © 


با سغا من م ال غايه ا قد هة ا ا 


Dk‏ که 


ړ 
2 


N‏ ا لھ برست بعرت مرت اچم ۷ا 
به من الظلم والإذلالء والاجتماع بعد الفرقةء والعرَة بعد الذلق 
والأنس بعد الوَحشة. 

9 ٥د‏ مک اعاستا 4[یوسف: ۹۰]: 
أدب الأنبياء يتمثل في رد الفضل في كل ما وصلواإليه من خير إلى 
الله رب العالمینء فکانوا کل| ازدادوا ناء ازدادوا تواضعًا وشكرًا. 
ا ص 2 2 و era CT‏ 

® ئه میتی صر فک الل هضيع جرا (a‏ 
ازا ٠‏ ا مت غلاا ر امن ن الف ا 
دروسها ني عشر کلےات. 

:]٩۰:فسوی[€ انه یوضر‎ (D 
العلل ة1 5( بسب الوق والصر م‎ 
الله عليهم.‎ 
> aaay 0 وو ۰ و‎ ٠ س ج‎ 

a FE @‏ أله لايضيم اجر ألْمَحُيِينَ اسک س نن 4 
[بوسف:٠٩]:‏ على الداعية أن يختنم الفرصة لإإلقاء الموعظة» 
EG‏ 

قال: # له من يق وير اک آله لا بيع جر 


لسن #ایرسف+ ٩‏ 


© وہ بی ریو ت لاض رال ) 
[إيوسف:٠1۹:‏ التقوى هي الأبقى والسبب الاقرئ»وغاقة 
امو ال تراب لرن وال رها م و الايا 
ومؤجّل إلى يوم القيامة. 

9 ائه سيق وََصَبِر إت أله لايضيم اجر لحن 4 
آوی ااال او ا 


5 ا 


ر NAA EVA EET‏ 
«ومن احتمل الهوان والأذى ني طاعة الله على الكرامة والعزفي 
معصية الله- ك فعل يوسف عليه السلام وغيره من الأآنبياء 
والصالحين- كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل 
له من الأذى قد انقلب نعيحًا وسرورًا ؛ك| أن ما محصل لأرباب 
الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنًا وثبورًا». 

له نی وصور إت أله ضيعم اجر انحن 4 

[يوسف:٠۹]:‏ سنة إية جارية! 
فال ان الف" 
«(هذه عادة الله سبحانه فى الغايات العظيمة الحميدة: إذا أراد أن 
يوصل عبده إليها هيا ها أسبابًا من المحن والبلايا والمشاق» 
فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها؛ كوصول أهل الجنة 
إليهابعدالموت وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف 
والحساب والصراط› ومقاساة تلك الآهوال والشدائد» وكا 
أدخل رسول بي إلى مكة ذلك المدخل العظيم» بعد أن أخرجه 
الكفار ذلك المحرج »ونصره ذلك النصر العزيز» بعد أن قاسى 
مع أعداء الله ما قاساه». 


قال تاقد کرک اک یں اتکی ) 


[يوسف: :]٩4١‏ علموا اليوم أن حقيقة الإيشار الإهي ليست 
بالغنىوالقصور»إنماهي بالتقوىوالصبروهمامفتاحالأجور. 
الوا امو قد اترک آم کاوین الیل 4 


[يوسف: :]4١‏ هنا كانت بداية الإفاقة لهم جميعا! وقد 
جمعوا هذا القسّم بين فضيلتين: اللإقرار ليوسف بالفضل» 
والاعتراف بالخطاً. 


pr کک‎ 


4 ل لقاءیوسف باخوته مرة ری‎ ANAM) 

® الوا کا قد اترک اک اران کتالی 4 
[يوسف: :]٩١‏ هذه كلمة مباركة! 
کان آبو سفیان بنا لسارت وعبد الله بن أي آمية مسن أشد الاس 
عداوة وإيذاء للنبي بيا فأقبلا على الرسول بيا فأعرض عنهماء 
فلج ا أبو سفيان لابن عمه على بن أي طالب» فقال على لأبي سفيان: 
انت رسول اله امن قبل وجهه» فقل له ماقال إخوةيوسف 
لیوسف: # قالوا ال قد ٤‏ اترک ا کا وان کت 
ووک )فاهلا یری آن رکون لحد احسن قرلا مته قعل 
E‏ یب علی کم الوم 
يعفر أله O es‏ 
انظر كيف مسحت كلمة واحدة عشرين عامًا من العداوة؛ لأن 
صاحبهاهو صاحب أعلى هة بشرية» فلا يرضى أن يكون أحدٌ 
EMT‏ 

E IF {»‏ آله کم €[یوسف: 4۲[ 


من تاك عتا فلا تکٹر عله اللوم یکفیه ماه من ندم" 


e {9‏ یب کم ام فر a‏ 4۲[ 


لاع 


le ذا رنت َة ت آحدکې قبن زناهاء‎ yT 


ولا پثرب». صحیح الجامع رقم: OAV‏ اق لا يوبُخها ولا 
يعتّرها بعد إقامة الحد» وقالوا: وسبب ذلك ستة أشياء: 
أحدها: لأن المقدور كائن. 

والثاني: لأن الهوى غالب. 


NATED ET ۷‏ 
والثالث: لما تالت عقوبتها الشر عية؛ فلا يراد عليها. 
والرابع: آنا ربا تکون قد نمت وتابت. 
والخامس: آنه ربا سمع تعییره ها من لم یکن يعلم حاها. 
ل با عّرها به. 
RE e E ©‏ 4۲[ 
# قال لا تریب ع E‏ آله کم €[یوسف:۲٩]:‏ 
ا افظم قق برف تام اللحرة قا لكر 5 جاء في تعريفها 
في مدارج السالكين: «أن تقب من يقصيك» وتكرم من يؤذيك» 
وتعتذر إلى من يجني عليك» وهذه تتضمن الإإحسان إلى من أساء 
إلبك» ومعاملته بضد ما عاملك به» فيكون اللإإحسان والإساءة 
بينك وينه خطتین. فخطتك: الإحسان» وخطته: الإإساءة». 
۶ و ا رد e‏ ر ي 
{y‏ اذهبو ا بصا 4 
كذلك کان سبب فرحته» فأَمُرٌ الله إذا نفذ» جاء من أي طريق. 
SERED‏ ريح دوسّف €[یوسف: :]٩٤‏ 
لم يقل: أشم آو أحس دلالة على يقينه وثقته» فللفرج رائحة لا 
يجدها إلا الموقنون. 
و إن لبد ريح وسّف [یوسف: :]٩٤4‏ 
هذه معجزة يعقوب! قال الرازي: «إنه تعالى أوصل تلك الرائحة 
إليه على سبيل إظهار المعجزات» فإن وصول الرائحة إليه من 


4 ل لقاءیوسف بإخوتهمرة آخری‎ AAV) 
هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة» فيكون معجزة» ولا بد‎ 
من كونها معجزة لأحدهماء والأقرب أنه ليعقوب عليه السلام».‎ 

9 قالوا رتك کی صکی لت المد یر €[یوسف: :]٩۵‏ 
وجوب التأدب مع الأنبياء! قال قتادة: «لفي حبك القديم 
لاتنساه ولا تذهل عنه» قالوا كلمة غليظة» ولم يكن يجوز أن 
يقولوها لنبي الله). 

٭ قا لوا تار انك لی ص کت الد یر €[یوسف: :]٩٥‏ 
لقد كان إخوةيوسف معه في مصر» فمن الذي قال هذاالكلام 
ليعقوب وهو في الشام؟! 
إنهم أحفاده وكانوا شد سفاهة وجفاء وغلظة من آبائهم» 
فقد قدّموا القسم بالله آن يعقوب في ضلال مبين» في حين قال 
آباؤهم: إن ابات لی صل مب 4€[یوسف: E‏ 
كلام آبائهم في حت أييهم يعقوب في غيبته» بينم الآحفاد واجهوا 
جدهم بهذا الوصف الشائن في وجهه. 

:]41 1#يوسف:‎ aT ES فما أن‎ {Y 
كل حرف في القرآن له دور! وليس ثمة حرف في كتاب الله ليس‎ 
له دور أو فائدةء فالفاء في بداية هذه الآية أفادت أن مجيء البشير‎ 


وقع دون أدنى تراخ. 
قا انم قل كم ن أَعَكَم من لَه َا کک AE‏ 

[يوسف: :1٩٦‏ يقول الشيخ الشعراوي: 

«فإذا جاءكم خبر من معصوم؛ فإياكم أن تقفوا بعقولكم فيه؛ 

لأن العقرل تأخذ مدذركات الأشياء عل فذرها وهتاك أشاء 
ر فوةق مُدركات العقول. 


کد 


ک 


e ا‎ € 


ر اجرح بونف ار ۷ WAVY‏ 
وحين دكم معصوم عن ما فوق مُذركات عقولكم إياكم أن 
تکذہوه؛ سواء فهمتم ما حدثکم عنه» أو ل تستوعبوا حدیثه). 

3 ا قالوایکابانا اسسعفر لا ڈو سا إا کا لوین €[یوسف:۹۷]: 
العبرة بكمال النهاية! قال السعدي: 
«العبرة في حال العبد بكىال النهايةء لا بنقص البداية» فإن أولاد 
يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في ول الآمر» ماهو 
آكبر آسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح» 
والس |ح التام من يوسف ومن أبيهم» والدعاء هم با مغفرة 
والرحمة» وإذا سامح العبد عن حقه» فالله خير الراحمين». 

قال وایاہاتا عفر نا ذد وسا إا کا خَلطعین €[یوسف:۹۷]: 
الإقرار بالذنب أول خطوة في طريق التوبة» وهو ضرب من 
ضر وب الاستغفار» وأماالانكارفمن سمت الفجارلاالأآبرار. 

AE €»‏ استخفر ا دوا ا کا خن %[یوسف:۹۷]: 
اقتصروا على استدعاء الاستغفار» دون طلب الصفح من أبيهم» 
لأهم كانواعلى ثقة من عفوه وصفحه» لعلمهم برقة قلب 


الأب وشفقته بأبنائه. 


اک اھ اص سے س ي ص رہ ص ے ص 

قاو ابات عفر لا ذو سا إا کا حَلطعین €[یرسف:۹۷]: 
eS E E EE OE‏ 
ارا aA al‏ ء 
ا دوا € لزيد اعا ا وكام غلب غلب الظر 
آل ره وف ج وب ار رب دون کن ا موب 

چ < < A,‏ صر ےس ۳ 

لسو ف أَسَعَفْر لک ر € إذ لا مقدار ها بالنظر إلى رحته 
التي ربي بهاالكل). 


ک4 ا 


4 ل لقاءیوسف بإخوتهمرة آخری‎ ANAM) 

€ #قالوايتابات عفر کا ڈو ااا حَلعيَ €[يوسف:4۷]: 
درس مول تعلّموه» وإلينا أهدوه E‏ 
الاعتذار» وني الحديث: «إياك وكل ا لر مالاا 
الصحيحة رقم: ۲٣٤‏ . 

@ #قالوا ابات استعْفر آنا ا %[يوسف: :]٩۷‏ 
فيه استحباب التبرك بدعوات الصالحين واستغفارهم. 

السو ف استعفر کم ر له ھر الحفور الحم €[یرسف:۹۸]: 
قال عبد الله بن مسعود: أخرهم الال 
قال حارب بن دثار: كان عملي يأتي المسجد» فسمع إنسانًا يقول: 
اللهم دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت» وهذا سحر فاغفرلي. 
a ES‏ 
TE‏ ی ر 
کو ag E S a e‏ 

© سیت اس ک4 رش 
وعدهم لار ى ال سيلازم الاستغفار هم الآن 
ومستقبلاء إشارة إلى عظم الذنب الذي ارتكبوه» والدرس: 
بعض الذنوب يحتاج استغفارًا كثيرًا! 


vVbDaY 0 1‏ 
إني لاجد ريح يوسف 0 


ل 


De 


| 


ت 
ف 


بات 


۲۹۹( 


0 


(١ 
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€9 فسا سلوا عل وش ٤ار‏ له َي 4[یوسف: :]٩٩‏ 
ذكر الطاهر بن عاشور أن أبويه ما يعقوب عليه السلام 
وخالته» لأن أم يوسف (راحيل) ثُوفيت قبل ذلك أثناء ولادة 
أخيه بنيامين» وخالفه في هذاالرأي غيره. 

لما دلوا عل وس ٤او‏ َه َي 4[یوسف: :1۹٩‏ 
م حص الأبوين بالذكر؟! قال الآلوسي: «لأنهم) ذاقا طعم مرارة 
الفراق» فخصّها| من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق». 

و ا 
تأملوا أدب النبوةء فقد قدّم مشيئة الله لأن الأمور كلها بيد الله 
ولا بد للعبد أن يقم المشيئة الربانية في الأمور كلهاء وإلا وكله 
الله إلى نفسه» فأحاط به الفشل. 

لوال یکات هدا اویل زیی من بل د جلها نی حا 
[يوسف: ٠٠١‏ ]:قد يتأخر تأويل الرؤى عشرات السنين. قال 
ابن عباس: «كان بين رؤيا يوسف ومصير بيه وإخوته إليه 


أربعون سنة». 
ا چ ر َة ی ج > < ررس س 2ب 
اوقا یکات هذا تاویل ری ین قبل قد جعلھا ری َا € 
اوس ]رى الصاون كما من الروى ال ة 
بتفريج الكرب ونزول النصر» فإذا تأخر الآمر دب اليس إلى 
القلوب» وتسلل الشك ف المو عرد ونسى أن ريا بوسف 
تحققت بعد مضى عشرات السنين. 
e red‏ 
N TN O E y‏ 
۶ 
2 


VN NA‏ 9 اج شملالماتل ر 


e 
قال القشيري:‎ 
«لماحسدوايوسف على تقديم أب بيهم له م يرض- - سبحانه-‎ 


O 
ليعلموا أن الحسود لا يسود ويقال: أطول الناس حزتًا من أراد‎ 
تأخير من قدّمه الله» أو تقديم من أخره الله فإخوة يوسف-‎ 
عليه السلام- آرادوا آن يجعلوه فى أسفل ا لحب فرفعه الله فوق‎ 
سريرالملك».‎ 
1٠۰١ ود لسن د اخ من الجن €[یوسف:‎ 2 

قال الزركشي: «ولم کر خروجه من الجب» مع أن النعمة فيه 
أعظم» لوجهين: 

أحدهما: لئلا يستحيي إخوته» والكريم يغخضي عن اللوم 

ولاسي) في وقت الصفاء. 
والشاني: لأن السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظم» 
E‏ 
9 اوقد اخسن ج د حن من الجن 4[يوسف: :]٠٠١‏ 

e‏ ا فة لازم والالتضاق وهلا 
إقرار من يوسف بأن إحسان الله لم يفارقه لحظة من اللحظات» 
فصاحَبَّه في حياته كلها منذ الرؤيا التي رآهاء ثم إلقائه في البئرء 
وبیعه بثمن بخس» وخدمته ني بيت العزيز» وصرفه عن فتنة امرأًة 
العزيز» وحتى في دخوله السجن إلى أن صار عزيز مصر» وجمعه 
الله بأسرته» فقوله: # أَحَسنَ بح # تدل على قرب المحسن 
(اله) من المحسّن إليه (يوسف)» بعكس (أحسن إليك)» فتشعر 


کد 


A A A 2A ` k.I 
E NEG A aE 
a 


> و 2و 


اا ج ا دل 
N‏ 
وجا ب نادو 4 [یوسف: 1[ 
قال العلامة القاسمي: اعلا علا الم ليتر 
وذلك لمايلحق أل البادية من الجفاءء والبُعدعن موارد العلو» 
وعن رَفاهة المدنيّة» ولطف المعاشرة» والكالات الإنسانية». 
e:‏ اھ وم ا 
© ین َد أن رع ليطن بي ون خو €[يوسف: e‏ 
رف هارن قل ایا غات فا ای که 
م 42 0 ر رو ا 
2 من ن نزع ۽ سيط بيني وبين إِخْوق #[يوسف: 11° 
e‏ 
والجناة» مواساة هم» وتلطمًا معهم!! 
»€ لمن بعد أن رع سين بى وَين حو €[يوسف: :]١٠١‏ 
E‏ 
GY‏ لن ریی لَطِيم لما اء 4[یوسف: :]٠۰۰‏ 
لايلمح لطف الله إلامن نظر في حكمة الله» وأيقن أن قضاءه كله خير. 
@ ارد اتی ِن امن لن ون تاريل ارين €[يوسف:1۰1]: 
N‏ 
«إني لأول الناس تنة تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا 
تخو وای لرا المد ولا تحر وا مید اناس پر الان 


4 ا 


4 جع شملالعائلة‎ 9 AAV 
ولافخرء وآنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر, وإز ني آي‎ 
٠١١ باب الجنة فآخذ بحلقها). صحيح الجامع رقم:‎ 
1۱۰١ #وعلمتن فن اول ا لافيت € [برسف:‎ 9 
تواضع يوسف! وهو الذي لم تعرض له رؤيا إلا أوهاء ومع‎ 
4 هذا بعلن أنه لايعلم إلا بعض علم التأويل» فقوله: #من‎ 
للتبعيض»› وشو سن أدب التن اشا مناجاةالرب العظيم.‎ 
فی سلما وألَحقّن باَلصَلِحي €[یوسف:۱۰۱]:‎ €9 
هذه آسمی آمثبات الأنياء؛ ومع هذا فلا تخطر على بال كثير من الخلق!‎ 
:]۱۰۱ #رفنی سلما وألحقن بالصَلحي €[یوسف:‎ ® 


روي في تفسبر البغوي أن يعقوب قال للبشير حين جاءه بقميص يوسف: 


کیف تر کت یو سف؟ 

قال : إنه ملك مصر. 

فقال يعقوب: ما أصنع باللك؟! على آي دين تر کته؟ 
قال: على دين الإسلام. 

قال: الآآن تمت النعمة. 


fp‏ ونی OLA EN e‏ %[يوسف:۱۰۱]: 
هذه دعوةيوسف عليه السلام بعد أن تربع على عرش مصر 
وملك خزائنهاء دلالة على زهده في الملك» وشوقةه إلى لقاء 

الرب» وإيثار الدارالآخرة. 

لوف مسَلمًا ولحم رألصَلِِنَ EEE‏ 
الامتحان الأخر! قال السعدي: : «آی ي: آم عل الإسلام وثبتني 
وی ا کو ا ا 


© اراق 1 ی بالصَللحينَ € [یوسف: ۰۱[ 
وكأن الصالحين سبقوه وهو بريد اللحاق يهم ا 

DY‏ ٭ رب قد ءاسن من الْمَلْكِ ومن س اراک 
اط رالوت رارض | أ و فال e‏ 
ونی مسلا ولحم بألصَللَ ) [يوسف: :]٠١١‏ 
من آداب الدعاء! انظر كيف قدَّم يوسف الثناء على الدعاء 
وهذا من الأدب النبوي الذي يوفق الله إليه من اصطفى من 
ا 

اکت تیم اموا امم وشم کو [برسف :1۱۰۲ 
نبأيوسف غيب ل تكن لتعرفه يا محمد إلا بالحضور والمشاهدة 
أو عن طريق الوحي» وب آنك م تحضره» فما هو غير الوحي 
أخحبرك به» وليس المراد نفي حضور النبي بيه مشهد المكر 
بيوسف فقط بل نفي حضوره سائر المشاهد» لكنه خص 
e‏ 

9 وماکت لدت لد آجمعوا مر وهم کرو €[یوسف :1[ 
قال الطاهر بن عاشور: «وهذه الجملة استخلاص لمواضع 
ارا ا بوتا ل اي اا 
بتنبيههم لإعجاز القرآن من الجحانب العلمي» فإن صدور 
لمن الي الاي باكر عل ا خي من اه 
تعال» ولذلك عقب بقوله: ¥ وما ڪر الکاس ولو 
حرصت بمُومِزِین مان € [یوسف:۱۰۳]. 


e چک‎ 7K 4 
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€ وما آ کر لای ولو حرص بمُومینَ 4[یوسف: ۱۰۳]: 
قال الآلوسى ما ملخصه: 
سألت قريش واليهود رسول الله لل عن قصة يوسف» فنزلت 
مشروحة شرحُا وافيًاء فأمّل النبي بيه أن يكون ذلك سببًا 
في إسلامهم» فلا م يفعلوا حزن بيا فعراه الله تعالى بذلك. 
وما ڪر الاس ولو حرصت بِمُرمِینَ €[بوسف: ۱۰۳]: 
كثير من الناس لن يلوا إلى ساحل الإيمان» ولو حرص خير 
المإرسلين على أن يكونوا مؤمنين» وني هذا تسلية لكل داعية 
أعرض عنه المدعرين» أن هذا ميراث الأنبياء والمرسلين. 
ag E NES‏ 
الاستدلال على صحة مذهب أو حزب أو جماعة بكثرة الأتباع 
فقط خطا بالغ» فالكثرة غالبًا ما تميل إلى غير الحق. 
€ ماهر ومن جر €[يوسف: :]۱۰٤‏ 
الداعية الق ا دعوته يسقط سقوطًا مریعًا 


من أعين الناس. 
رص کہ رکرو r‏ > > 

:]٠٠٤ وما لهم مله من اجر #[يوسف:‎ # f 
عفاف الدعاة! قال بعض اليمانين: «في الآية دليل على أن من‎ 
تصدّر للإرشاد» من تعليم ووعظ, فإن عليه اجتناب مايمنع‎ 
من قبول کلامه).‎ 
وڪاين من ءايتر في السَمَوتِ والارض يمروت علا‎ 


ررد و 3د 


وهم عا معَرضون #[یوسف: 1۰0[ 


ت 


r 4 


4 ا ل خلاصة امبر من أحل السور‎ Wy 
من أغمض عينيه لم يستمتع بضوء نهاره» وكذلك من قصّر فى‎ 
واستبصاره.‎ e تفکره‎ 

:]۱۰١ وما دومن ڪا رهم يالو إلا وشم نر €[يوسف:‎ # f) 
قال القشيري: «الشرك ا لحل أن يتخِذ من دونه -سبحانه-‎ 
SEL TaN 
سبحانه- مقصودا).‎ 
ومن الشرك الخفي ما قاله الحسن في هذه الآية: «ذاك المنافق‎ 
SRR 

# أقاينوا أن ت ا عشي من عاب اله أو حاتم لاع 


عة وهم لا يعر RE a‏ 

يقول إسماعيل حقي: 

«فإن قيل: أما يؤدي قوله: ِبِعْتَةَ € مؤدّی قوله اوم ا 
مشعروبت € فیستغنی عنه؟! 


قيل: لاء فإن معنى قوله: #إوهم لا دشعروت €: وهم 
غافلون؛ لاشتغاهم بأمور دنياهم» وف الحديث: (موت الفجأة 
أخذة أسيف) أي غضبان» يعنى موت الفجأة أثر غضب الله 
على العبدء والفجاءة أو الفجاة هي البغتة دون تقدم مرض ولا 
سبب» وإنما كره (موت الفجأة) لئلا يلقى المؤمن ربه على غفلة 
من غير أن يقم لتفسه عذراء ودد توبته» ويرد مظالمه». 


2 ر0 


€ قل زو سیل آدغو اال ائه عل بيرق آنا ومن اتبعنى 4 
[یوسف: ۸ 1۰ اتدل وها عل ورت انال 
ل ا ا ا 
بالقرآن. 


ر إن لاجد ربح يوسف ا 0 vba‏ 1 
€3 اعرا إل آل عل بور € [یوسف:۱۰۸]: 
كثير من إعراض الخلق هو من ضعف بصرة الدعاة! قال 
الإمام البقاعي: «# على بصبرة # أي حجة واضحة من أمري 
بنظّري الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» وترل التقليد الدال 
على الغباوة والجمود). 
© * اعرا إل اللو عل رة € [يوسف: ۱۰۸]: 
يقول ا ا «أنا لا أخشى على الإنسان الذى 
یفگر وإن ضل؛ لآنه سيعود إلى الحق» ولكني أخشى على 
الإنسان الذي لا نكر وإن اهدي لانهسيكون كالفشة ق 


ا 

م رہ س نے ت م ا 2 ج چ 
@ رست E‏ 

eT 


«من أهل القرى: يريد المدائن» ولم يبعث الله نبيًا من أهل البادية 
لغلبة الجفاء والقسوة على أهل البدوء ولأن أهل الأمصار أعقل 
وأحلم وأفضل وأعلم. قال الحسن: لم يبعث الله ذ امن اهل 
ah el‏ 
ey‏ افر جروا فآ لاض فنطروا گی کات 
عقب الین من له 4[یوسف: :]٠١۹‏ 
ا التفكر أ العبادات» وهي تاج عبادات القلوب» 
وإن آثار الأمم البائدة يقدح زناد الفكر للاعتبار» وعدم 
السقوط في نفس الأخطاء والتكرار» وهذه من سات 
العقلاء فضلا عن الأبرار. 


axr: AAV‏ ل خلاصة الور من أل درجي ا 
e LS NEIE O‏ 
[يوسقف: i‏ ا 
رضي الله عنها: معاذ الله! م تكن الرسل تظن ذلك بربهاء فقال 
هاعروة بن الزبير: فى)] هذه الآية؟! 
قات غاتقة «هم آباع الرسل الذين آمتراهه وصاقرع 
وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم التض خت إا استاس 
SS GR‏ 
eys‏ 


جا 
e‏ ا لرسل ووا آم قد ڪز بوا 


EEA‏ وارد باس االو 
آلْمجرمین [یوسف: ۱۱۰]: 

قال صاحب الظلال: 

«تلسك س الله في الذعرات؛ لايد من الشدائي ولابُدً 


مِن الكُروب» حتی لا قى َة ِن جُهْي ولا بيه ِن 
ا ثم ي٤‏ اللَّصرٌ بعد اليأس من كل أسبابه الظَاهرة 
تي يتعلقّ با الاس جچجی يجيءٌ الَصرٌ ِن عند الله فينجو 


ء 


الذين يستجقون اللّجاة؛ ينجون ين الهلاك الذي ال 
اک وينجون من لبش والعشف الق اط 
عليهم الخ ود ول بأس الله بالمجرمين» مُدمَّرًا 
ماجقًاء لا قفون له» ولا یصده عتهم ول ولا نصیر؛ ذلك 
كي لا يكون التصر رخيصًاء فتكون العوات مزلا فلو 
كان التصر رخيصًا لقام في كل يوم دَعِيّ بدعوة لا تكله 
اء أو تكله الله 


De‏ نھ ھہ 


کد 


ر او اجدریع وف ار ۷ Vibha‏ 1 


لدا استیس الرس وکوا مڌ ڪذبوا ج هم 


3>2 


انف 3 
لايوجد أداة عطف بين ( زوأ ) و (جآءَهَم) إشارة إلى 
نزول النصر فورًاء وبلا تريث أو تأخير. 
ا ےر د e‏ کر 

€ لق کات ف قصصم م عبرة اولي الا لبي #[يوسف:١١۱]:‏ 
قال القشيري: 
«عيرة منهاللملوك ف بسط العدل كا بسط يوسف عليه السلام» 
رايم رل اة كا فل وريت حن اصو اا 
وعِبرة نى قصصهم لأرباب التقوى» فإن يوسف اترك هواه 
رقاد اه ال شارا 
وعِبّرة لهل الهوى فيا ف اتباع المهوى من شدة البلاء» كامرأة 
العزيز طا اتبحت هواها لقت الضر والفقر. 
وعرة للم اليك فى حضرة السادة» كيوسف لما حفظ حرمة 
ETE IES TE CREE‏ 
وعِبرة فى العفو عند المقدرة» كيوسف عليه السلام حين تجاوز 
عن إخوته. 
وعبرة فى ثمرة الصبر» فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر 
يومًا بلقاء يوسف عليه السلام). 

1۱ لد کات فی صصص عبر € [یوسف:‎ 3# fey 
يا ااا من أي تت إذ ا اعد معا اة ا رة‎ 
مشتقة من عبور البحر» فكأن قارئ التاريخ يعبر إلى أحداثه‎ 
ليرجع منها بالدروس التي تنفعه في حاضره ومستقبله»‎ 


pr 4 


4 خلاصة العبر من أحلى السور‎ VON RAN AW 
ومعلسوم أن القاريخ عي د تقسه.‎ 


® 3# 1 قد کات فی صم عبر 4 [یوسف: :]۱١١‏ 
لن تعيش مات الأعوام» لكنك تستطيع الحصول على خبرة 
مات الآعوام» وذلك بالنظر في قصص السابقين وتجارب 
اماضين» وصدق الشاعر: 
ليس بإنسانٍ ولا عاقل .. من لا يعي التاريخ في صدره 
ومن درى آخبار من قبله .. ضاف أعارًا إلى عمر 
وهی وة قوم ومون €[يوسف: 111]: 
ليس هدى ورحمة للجميع» بل للمؤمنين فحسب؛ ولذا 
لا ينتفع | الجميع بالقرآنء فمن لا يفهم ما يقرا ل كمل 
الضتار كل اا 1€ ا جم : ٠١‏ ابض كاشمار 
a O E‏ 
[المدثر : ..]٠١‏ أمثال هؤلاء لا بمتدون بالقرآن. 


خلاصة الخلاصة! قال ابن الجوزي: 
«قرأث شورة يف عليه السلا فتعَجَّبَّت ن مدحه عليه 


الشلام على صره وزج قصعه للناس» چ قدره بترك ما 
ترك فتأمَلْتٌ خبيشة الأمر فإذا هي حالفة للهوى الملكروه 
فقلت ااا وات ای ف کو و اا 
صار مره عظيحًا؛ ثُضْرَّب الأمشال بصبره» ويفتخّر على الخلق 
ا د اا ا 
ملك نفسك ساعة الصر عن ابوب وهو قريبة. 


يا يوسف هذه الأحلام. 


مزق أوهام الضعف والاستسلام 
وکن دواءَ ما صاب أمتنا من أحزان وآلام.. 
كل الإإنجازات العظيمة بدا بحلم من الأحلام.. 
وبالإيمان والمثابرة صارت حقيقة 
بعد أن ظنها کثیرون وما من الأوهام. 
اام اوم قاق ق الغد. 
فش أحخلامك ڈ حققها؟ 
وحدد أمالك ثم آنجزها. 
a‏ 


کک 


المقطع الأول: 


من ملامح إعجاز القرآن » الآيات 1١۔۳[ wy‏ 


المقطع الثاني: 


رؤيا يوسف عليه السلام » الآيات o ]١ .٤[‏ 


المقطع الثالت: 


خيوط مؤامرة الإخوة » الآيات e ]۲٠-۷[‏ 


المقطع الرابع: 


e ]١ ٤. ۲١۱[ فتنة امرأة العزيز » الآیات‎ 


المقطع الخامس: 


يوسف خلف القضبان » الآيات A ]٤١.٠١[‏ 


المقطع السادس: 


وه 5 
ريا الك بوابة بوسشف إل املك الآبات ٤١1‏ -5۴] 


ER 


استلام الحکم » الآیات [٤٥۔ o a [٥۷‏ 
المقطع الثامن: 
لقاء يو سف بإخوته مرة اخری › الآیات ٩۸[‏ ۔ ۹۸] Ee‏ 
المقطع التاسع: 
اجتماع شمل العائلة في مصر, الآیات E ]٠١١-.۹۹[‏ 
المقطع العاشر: 
خلاصة العتر من أحلى السور »الآيات sees ]١١١٠٠٠۳[‏ 
يا يوسف هذه الاحلام TT USED SEEGER EEE‏ 
الفهرس SISFEOASIEESRTOSDEISERTSOADDESOSSORKOS ESS‏ ۲۷ 


